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ً وثناءا لا ينتهيان، ونصلي  االله عز وجل  نحمد   أن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع حمدا

:أما بعدمحمد صلى االله عليه وسلم  ونسلم على خير البرية     

له العون  االله  على مساعدته لنا ونسأل  " عواج لعريبي" الأستاذ المشرف  إلىنتقدم بالشكر  

.والتّوفيق  

بجامعة البويرة، أساتذة قسم اللغة والأدب العربي  كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشّكر إلى  

ً للعلم والمعرفة والعطاء  بوداليةوالأستاذة  ملوك رابح   وخاصة الدكتور ، أدامهم االله رمزا

. والتّواضع  

في  هذا    أن يكون عملنا االله عزّ وجلّ راجين من   اللجنة المناقشةكما نتوجه بالشكر إلى  

.المستوى  

.إلى االله سرا وجهرا طالبين لنا العون والتوفيق    ابتهلواكل الذين    كما لا ننسى أن نشكر  

      . خير الجزاءفـاللهم أجزهم عنا                                                                    



  
  
  
  
  .حبيبي حفظه االله وأطال في عمرهأبي  إلى الذي رعاني وأحبني مثل عينيه تماما، 

إلى التي تعجز الحروف والكلمات عن وصفها ووصف جميلها، إلى التي أبت إلا أن تراني  

  .أدامها االله لنا وأطال في عمرها  فتيحةناجحة، أمي وروحي وكلي وحبيبة قـلبي  

  .حفظه االله وأطال في عمره  عيسى  وشموخه جدي  إلى بركة البيت  

امحمد، محمد، مسعود، نسيمة، كريمة، حجيلة، : سندي ومفخرتي  وشقيقـاتي  إلى أشقـائي

حفظهم االله وأدام محبتهم  " خير الدين"، وإلى نور البيت أخي الصغيرعيسى، فـايزة، نبيلة

  .لي

  . دربي صديقـاتي اللواتي أضيع بدونهنإلى شقيقـات روحي ورفيقـات  

  .ذين أحببتم وأحبهم وسأبقى أحبهم وأدع لهم في ظهر الغيب ما حييت  إلى ال

  أهدي ثمرة هذا الجهد

 

 

 

  



 
 

.تغمده االله برحمته وأسكنه فسيح جنانهالغالي    أبي ،الذي رعاني ولم يبخل عليّ بشيءإلى    

حفظها االله وأطال في    عائشة، وعنوان حناني أمي العزيزة  وسعادتي  وكل حياتي  إلى عمري

. عمرها  

الذين أحبهم    أمينة، صفية، يسمينة، عبد الرحمان، إبراهيم، وخديجة:وأخواتي  إلى إخواني

. كثيرا  

. وكل عائلته الكريمة "عبد النور"إلى الذي جعل قـلبي ينبض بالحب والحنان زوجي    

" .حابر"نى الأمومة بوجودها ابنتي الغالية  عوأدركت م "ماما"ي أهدتني كلمة  إلى التّ   

.إلى اللواتي عرفت معنى الصداقة معهن صديقـاتي الغليات    

. أهدي ثمرة هذا العمل                                                           
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  :مقدمة

ص قیمة جمالیة باعتباره ملاذاً الانزیاح تفنناً في الكلام وتصرفاً فیه، حیث یكسب النّ  یعدّ 

واصل بین المبدع والمتلقي المتذوق، لأنه یبرز خصي، وهو من فنون التّ میز الشّ للتفرد اللغوي والتّ 

بكل ما  للمتذوقرسالته غة، لإیصال اقة التّعبیریة الكامنة في اللّ إمكانیات المبدع في استعمال الطّ 

فیها من قیم جمالیة، فبهذا ینزاح الأسلوب عن نمط الأداء المألوف والمعتاد، لیحقق ما یریده من 

خاص یحمل  ، على اعتبار أنّ الانزیاح أسلوب لغويعن توصیلها التعبیر العاديأهداف یعجز 

  :التالیة الإشكالیةفائدة لغویة وأخرى جمالیة، هذا ما جعلنا نطرح 

وهل أدى هذا الانزیاح أو ؟ " عقاب بلخیر"كیف كان حضور الانزیاح في تفكیر الشّاعر

لى أي مدى استطاع الشّاعر أن یوفِق في بنائها لیجع لها الخروج عن المألوف جمالیة في النّص؟ وإ

  .؟لنّص الشّعريفي افاعلة ً أداة ً 

حبنا لخوض : عر الجزائري لأسباب هيالشّ في موضوع الانزیاح على  ولقد وقع اختیارنا

عر لدراسة الشّ  واتوجهه من طرف كثیر من الدارسین، الذین الدراسة في الشّعر الجزائري بسب إغفال

إلى استثمار الدّراسات ، إضافة ي یزخر بها الأدب الجزائريعریة التّ روة الشّ تاركین الثّ  قي عامةالمشر 

عر الجزائري لنستفید منها حاضرا ومستقبلا خاصة إذا توجهنا إلى الحدیثة في قراءة معاني الشّ 

 كونها "بكئیات الأوجاع وصهد الحیرة في زمن الحجارة" قصیدةعلیم، كما یرجع اختیارنا لتّ مجال ال

عبیر عنها، وقد ء والكتاب في التّ عراتعالج قضیة عربیة وهي القضیة الفلسطینیة التي اختلف الشّ 

  إضافة إلى المنهج الأسلوبي بالمنهج التحلیلي الوصفي راسة الاستعانةفرضت علینا طبیعة الدّ 
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أویلي،والاستعانة بآلیات  دراك المقومات الفنیة والجمالیة لظاهرة  المنهج التّ وذلك من أجل فهم وإ

  . الانزیاح

 عن مقدمة إلى مدخل تمهیدي وفصلینه فضلا ولیكون البحث أكثر منهجیة فقد قسمنا

متحدثین عن مفهوم " شعریة الانزیاح المفهوم والمصطلح"أما المدخل فعنوناه . إضافة إلى خاتمة

 وهو الانزیاح الشعریة مشیرین إلى علاقتها بالانزیاح، لننتقل بعدها للحدیث عن المصطلح الرئیسي

لننتقل بعده إلى الفصل الأول . حولها البحث ي سینبنيالتكر مستویات الانزیاح لنخلص أخیرا إلى ذ

" المجاز"الذي قسمناه إلى مبحثین الأول بعنوان " الانزیاح على المستوى الدلالي: "تحت عنوان

أما المبحث الثاني . من استعارة وكنایة وتشبیه الدلالي والذي یشمل الكثیر من مظاهر الانزیاح

اعر في القصیدة متبعین فها الشّ قمنا برصد الحقول الدلالیة التي وظّ حیث " الحقول الدلالیة: "فعنوناه

الانزیاح على المستوى : "أما الفصل الثاني فحمل عنوان. التحولات الدلالیة من حقل لآخر

محاولین رصد أهم المواضع " التقدیم والتأخیر"الأول بعنوان : مقسمین إیاه إلى مبحثین" ركیبيالت

راصدین الانزیاح في مستواه " بالالتفات: "، أما الثاني فوسمناهعن المعتاد اعرفیها الشّ  التي انزاح

، لنخلص في الأخیر إلى العددالالتفات في الضمائر و  الالتفات في وهي هالتركیبي من خلال أنواع

الذي اعتمدنا فیه مجموعة . ت التي توصلنا إلیها في هذا البحثستنتاجاخاتمة تضم أهم النتائج والا

قدي راث النّ الانزیاح في التّ "و" الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة"كتابي : المراجع أهمهامن 

للدكتور أحمد محمد ویس، كما استأنسنا لبعض الدراسات السابقة التي عبدت لنا الطریق " والبلاغي

زیاح في الان"ورسمت لنا معالمه، وساعدتنا في رسم خطة البحث منها مذكرة الماجستیر بعنوان 

   "الشّعر الصّوفي رائیة الأمیر عبد القادر أنموذجا للطالب سلیم سعداوي



 مـــقـــدمـــة

 

 
4 

والمشاكل، ونحن كباحثین تعرضنا إلى عدة  لا یكاد یخلو أي بحث من الصعوبات

في تبعثر المادة العلمیة بین كتب البلاغة تارة والأسلوبیة  حیث تمثلت صعوبات من حین إلى آخر،

 ول علیها وذلكصلا تبسط الحدیث عن الانزیاح، لذلك صعب علینا الح وهذه الكتب ،تارة أخرى

في " یبيعر عواج ل"إلى دور الأستاذ المشرف كما لا یفوتنا أن ننوه  ،واطلاعنا نظرا لقلة علمنا

أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بالشكر والتقدیر، راجین من االله عزّ  مساعدتنا، متوجهین له ولكل

  سهمنا ولو بالقلیل في إثراء ونكون قد أ د وفقنا في انجاز هذه المذكرة المتواضعة،وجلّ أن نكون ق

  .           القراء حول ظاهرة الانزیاححافظة 

  

             

    

  

      



  

 مدخل
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  عریةالشّ  :1

 :عریةمفهوم الشّ  -1.1

  :لغة -1.1.1

  :حو التاليعریة في لسان العرب على النّ ورد مصطلح الشّ  - 1

ا(  شَعْرً ا، وَ ، شِعْرً رُ ُ شْع ، یَ رَ ُ رَ به، شَع تَ عِلْمِي .:...، شَعَ تَ شِعْرِي أَيْ لَیْ یْ لَ ، وَ نِي أَوْ لَیْ عَلِمَ تَ

تُ  الشِّ  ....عَلِمْ إِنْ : عْرُ وَ ةِ، وَ افِیَ القَ زْنِ وَ فِه بِالوَ شَرَ هِ لَ یْ لِ غَلِبَ عَلَ ومُ القَوْ ظُ نْ ا  مَ   ....كَانَ كُلُ عِلْمٍ شِعْرً

قَالَ الأَزهَرِيْ  ، الشِّ : "وَ ُ شَاعِرٌ ه لُ ائَ ارٌ قَ ُ أَشْعَ ع الجَمْ جَاوِزُهَا، وَ ُ اتٍ لاَی لاَمَ عَ حْدُودُ بِ عْرُ القَرِیضُ المَ

 ، عْلِمُ ُ أَيْ یَ ه رُ رُ غَیْ ُ شْع الاَ یَ رُ مَ ُ شْع ُ یَ ه رَ الرَّ لأِنََ شَعَ الَ الشِّ وَ رَ قَ قِیلَ شَعَ رَ وَ ُ شَع ا وَ شَعْرً ا وَ رُ شِعْرً شْعُ عْرَ جُلُ یَ

رَ أَجَادَ  ُ شَع  1)....الشِعْرَ  وَ

عر منظوم ابن منظور أوجز فقال أنّ الشّ عریة نستشف أنّ من خلال التعریف اللغوي للشّ 

رَ  ذا قیل شَعَ القول یتمیز بالوزن والقافیة وجمعه أشعار وقائله شاعر لأنه یشعر ما لا یشعر غیره، وإ

جل أي أجاد وأحسن قول الشّعر    .الرّ

  :عریة اصطلاحامفهوم الشّ  -1.1.2

صل المصطلح إلى أمصطلح قدیم حدیث في الوقت ذاته إذ یعود : poeticsالشعریة 

ه ینحصر في إطار فكرة عامة نّ نوع بالمصطلح ذاته على الرغم من أ، أما المفهوم فقد تأرسطو

قاد المترجمون بعض النّ  میة التي تحكم الإبداع، وقد اقترحتتلخص في البحث عن القوانین العل

                                                             
 ،04 مج، اذليالشّ عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد  ابن منظور، لسان العرب، ت  1-

   .2274ــــ2273الشین، ص م، باب1919، د ط القاهرة،  دار المعارف كرنیش النیل
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، بویطقا، بویتیك، نظریة الشعر، الإنشائیةاعریة، الشّ : لفة لمصطلح الشعریة وهيالمقابلات المخت

  .1وكل واحد یدافع عن استخدامه للمصطلح. فن الشعر، فن النظم، الفن الإبداعي، علم الأدب

ها تجسّد في  ،خصیصة علائقیة( : الشّعریة بأنها كمال أبو دیب لباحثاإذ یحدد   أي أنّ

یمكن أن أنّ كلاً منها ، العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیةالنّص لشبكة من 

ه في السّیاق الذّي تنشئ فیه هذه العلاقات، وفي حركة  یقع في سیاق آخر دون أن یكون شعریاً لكنّ

متواشجة مع مكونات أخرى لها السّمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى فاعلیة خلق الشّعریة ومؤشر 

    2).ودهاعلى وج

تُحدَد  هي خاصیة نصیة ،كمال أبو دیبمن خلال هذا التعریف نستشف أنّ الشّعریة عند 

  .من خلال البنیة الكلیة للنص، ولیس على أساس ظاهرة مفردة

: لحق بالشّعریة وظیفة أخرى یقولفیتجاوز هذا التعریف لیعبد السلام المسدي،  باحثالأما 

مقومات الأدب، من حیث هو ظاهرة تتنوع أشكالها وتستند إلى  والإنشائیة تهدف إلى ضبط( 

مبادئ موحدة، فلا یكون الأثر الأدبي بالنّسبة إلى الإنشائیة سوى ممارسة تستجیب لمقومات 

   3.) ا یغذي النّظریة الإنشائیة نفسهاالأدب، وتتمیز نوعیا بم

أنّ الشّعریة ـــــ التي أطلق علیها مصطلح الإنشائیة ــــ أنها ظاهرة  عبد السلام المسديیرى 

تتنوع أشكالها وتستند إلى مبادئ موحدة تهدف إلى ضبط مقومات الأدب والبحث عن الأثر 

  .الجمالي لهذا الأدب
                                                             

قافي العربي، د ط،   - 1 حسن ناظم، مفاهیم الشّعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم، المركز الثّ
 .16 -15 -14 - 11ص م،1994

  .14م، ص1987، 01كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط 2-
.   171، د س، ص3عبد السّلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدّار العربیة للكتاب، ط - 3  
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مهما یكن من أمر هذه الدّراسات وتعدّدها، فإنها جمیعا نهلت معارفها من المصادر الغربیة 

مة، وركزت كل دراسة منها على جانب أو أكثر من جوانب الشّعریة بما یتفق مع السّیاق أو القدی

ا مفهوما یعتبر من الأوائل الذّین حددو  رومان جاكبسون،ولعلّ . الموضوع الذي تمّ تناولها فیه

لسانیات، ال( : حدیثا للشّعریة قائلا ه یمكن تحدید الشّعریة باعتبارها ذلك الفرع من الّ ذّي یعالج إنّ

الوظیفة الشّعریة في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة،  وتهتم الشّعریة بالمعنى الواسع للكلمة 

  على الوظائف الأخرى للغةفالوظیفة الشّعریة لا في الشّعر فحسب، حیث تهیمن هذه الوظیفة 

ما تهتم بها أیضا خارج الشّعر حیث تعطي الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة  نّ وإ

   1).الشّعریة

اللسانیات التي  ذلك الفرع من ها تعدأنّ  للشّعریة، یاكبسونیمكن أن نستنتج من تعریف  

الشّعر على  تعالج الوظیفة الشّعریة في علاقتها مع الوظائف الأخرى بحیث تبرز الشّعریة في

  .حساب الوظائف الأخرى للغة، بینما خارج الشّعر فیحدث العكس

   الانزیاح واللغة الشّعریة: 2 

بالنص عن حیث یبتعد إنّ أهم خاصیة في اللغة الشّعریة هي خروجها عن المألوف، 

المباشرة فهذه الصّفة العدولیة أهم ما یمیز اللغة الشّعریة عن غیرها، فاللغة الشّعریة لیست غریبة 

د فحسب، بل هي ضده لأنّ جو عن الاستعمال          2. المعنى المألوفهرها یتمثل في انتهاك الجیّ

                                                             
 م،1988، 1دار توبقال، المغرب، ط رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، تر محمد الوالي ومبارك حنون، -1

   .35ص
قافة والفنون والآداب، الكویت، د صلاح عبد الصبور، : رینظ -2  بلاغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثّ

   .64م، ص1992ط،  
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من هنا فالحدیث عن خصوصیة اللغة الشّعریة ألفاظا وصیغا وتراكیبا وأسالیبا، قد یستدعي   

حدیثا آخر عن اللغة والشّعر والأسلوبیة والانزیاح وشعریة اللغة، إضافة إلى بعض الظّواهر التي 

الحذف والاعتراض والتقدیم والتأخیر : مثلالجمالیة تسهم في منح التّركیب الشعري خصوصیته 

والمحسنات المعنویة واللفظیة والتكرار والازدواج والتنسیق وغیر ذلك من الظواهر التي یتمیز بها 

، يبلاغالإذي یهتم بالهدف الخطاب الإبداعي، فبهذه الخصوصیات یختلف عن الخطاب العادي ال

 ، وبذلكي تتعانق فیه الوظیفة الجمالیة الشّعریة مع الوظیفة الإبداعیةعكس الخطاب الإبداعي الذ

فس وأداة للتطهیر عبر ما یستعمله من أسالیب تخص بُ  یكون التعبیر الإبداعي أكثر أثرا ى نَ في النّ

یقاعاً ومفرداتالنس     1.یج اللغوي صورةً وإ

وتمیز لغة كل مبدع عن سواه، لا یعني  للانزیاحالشّعر للغة والدّعوة  استعمالإنّ خصوصیة 

ه یهدمها لأنّ ما یتغیر هو معجم اللغة نظرا لارتباط اللغة بنشاط الإنسان الإنتاجي في كل أنّ 

  نحو تحسین القواعد وأحكامها مجدّدا، شدیدببطء مجالات عمله، أما نظام القواعد فلا یتغیر إلاّ 

انتقاء من أنه  الانتقاءمن هنا فإنّ كل عمل أدبي هو مجرد انتقاء من لغة معینة على أن لا یفهم 

  2. أشیاء جاهزة، بل هو خلق خاص

الذي اعتبر أنّ الانزیاح هو وحده الذي یزود جون كوین مما سبق یمكن أن ندرج رأي 

أي أنه لا یمكن أن نعتبر أي نص شعري شعریا ما لم یحتوي على  3الشّعریة بموضوعها الحقیقي

   . انزیاحات في لغته

                                                             
.06ص م،1981قاسم عدنان، لغة الشعر العربي، دار العربیة للنشر والتوزیع، لیبیا، د ط،  :ینظر - 1  
.40ص م،1980الأسعد محمد، مقالة في اللغة الشّعریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  :ینظر - 2  

 العدد الخامس، الرد على منظري انزیاحیة الأسلوب رؤیة نقدیة، فصلیة محكمة، ،آخرونمحمد هادي مرادي و  -3
   .107ص م،2012
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  الانزیاح تعدد واختلاف المصطلح :3

قد العربي  قافة الغربیة وقد احتضنه النّ قدیة الوافدة من الثّ عدّ الانزیاح من المصطلحات النّ ُ ی

بشيء من الاختلاف المفهومي والإصطلاحي، وهو اختلاف متأصل في الثقافة الغربیة قبل أن 

مصطلحاتها وجب علینا ضبط المصطلحات یصل إلى ثقافتنا العربیة، فلما كانت مفاتیح العلوم 

حدیدها، فثمة مصطلح واحد للدّلالة على أشیاء عدة، وثمة أكثر من مصطلح للدّلالة على شيء وت

واحد، ومرد ذلك إلى تداخل فروع العلوم والمعرفة، وكذا تعدد واضعي المصطلح في الوطن العربي 

   1.واختلاف ثقافاتهم بحیث لا یمكن أن یفید منهم السّابق اللاحق

من عصر لآخر ومن  تختلفقد یكون لتعدد المصطلحات واختلافها دواعي وأسباب كثیرة 

ي نحن بصدد دراسته في هذا البحث حتى في البیئة الواحدة، ومصطلح الانزیاح الذ، أو بیئة لأخرى

من حیث  ت ومفاهیم أخرى، وتداخلت معهقت به عدة مصطلحارامي الأطراف تعلّ هو مصطلح مت

لذا سنحاول في هذا العنصر عرض المصطلحات التي تتقارب مع  ،ث الاستعمالاللفظ أو من حی

  .عربیةأو لمصطلحات غربیة سواء كانت هذه ا ،مصطلح الانزیاح

عدّدها عبد السلام المسدي رغم كثرة المصطلحات التي تتقارب مع مصطلح الانزیاح إلاّ أنّ 

  : لآتيفي كتابه الأسلوبیة والأسلوب، اثنا عشر مصطلحا هي كا

                                                             
مارس، /، جانفي03عالكویت،  ،25مج أحمد محمد ویس، الانزیاح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، :ینظر -1

  . 98م، ص1997
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] الإطاحة[لولاك وفاران، ] الاختلال[لسبیترز، ] الانحراف[لیري، لفا] الانزیاح والتجاوز[

لتدوروف ] الخرق، السنن،اللحن[لكوین، ] الانتهاك[لبارث، ] الفضاحة[لتیري، ] المخالفة[لبایتار، 

    1. لجماعة مو] التّحریف[لأراغون، ] العصیان[

هي غربیة المنشئ، ورد أیضا عبد السلام المسدي كل هذه المصطلحات التي أشار إلیها 

عدة مصطلحات أیضا  "المدخل إلى التحلیل الألسني للشّعر"لكتاب عدنان بن ذیل  في عرض

  2].الخلق[ ،]الابتكار[ ،]الغرابة[ ،]الجسارة اللغویة[ :عبد السلام المسدينذكر ما لم یذكر 

من خلال ما سبق یمكن القول أنّ للانزیاح عدة مصطلحات تتقارب معه في المعنى الذي 

  .  یحمله

كما استعمل الدّارسون أیضا مصطلحات أخرى للانزیاح، تحت مسمیات تختلف باختلاف 

انكسار  [، ]الانكسار : [فهم أو تلقي أصحابها، فثمة مصطلحات یمكن أن تضاف إلى ما سبق هي

   ]المفارقة [، ]التّناقض [، ]الاختراق [، ]الانزلاق [، ]الإزاحة [، ]كسر البناء [، ]تكسیرال [، ]النمط

           ]التّغریب [، ]الانحناء [، ]الجلل [، ]الاختلال [، ]الإخلال [، ]مزج الأضداد [، ]التّنافر [

أحصاها أحمد محمد ، وغیرها من المصطلحات التي ]فجوة التوتر [، ]الأصالة [، ]الاستطراد [

      3.ویس أي مصطلحات الانزیاح، وهي تتجاوز الأربعین مصطلحا

من الواضح أنّ هذه الغزارة الاصطلاحیة تدل على أهمیة ما تحمله هذه المصطلحات من 

، فلكل مصطلح دلالته التي إن توافقت أو اقتربت مع لات متعددة تختلف من مصطلح لآخردلا
                                                             

.101ــــ100، صالأسلوبیة والأسلوبعبد السلام المسدي،  :ینظر  - 1  
، 1ط لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة، أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، :ینظر -2

   .33ص م،2005
  . 33ص ،مرجع نفسهأحمد محمد ویس، ال :ینظر -3
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أنّ هذه المسمیات عدنان بن ذیل تختلف عن الآخر، بینما یرى مصطلح معین فإنها لا شك 

المختلفة هي في الحقیقة لمسمى واحد وأطلق علیها عائلة الانزیاح، وما الاختلاف في التسمیة إلا 

  1.نتیجة للاختلاف في النّظرة إلى تطبیقاتها وتحلیلاتها

ن تجاوزت الأربعین مصطلحا فإنها تشیر إلى مدى أهمیة ما تحمله  إنّ هذه المصطلحات وإ

دلالةً على المفهوم، من دلالة، ولكن من المؤكد أن هذه المصطلحات لیست في مستوى واحد 

ذاً فلیس هو جدیر بأن یكون مصطلحا  فبعض منها ولعل البعض الكثیر یسيء إلى لغة الّنقد وإ

لل والخطأ والانحناء اعة والخنتلال والشّ ل والاخلافلیس غریبا أن یستبعد الباحث الاخنقدیا لهذا، 

  .والاطاحة وربما غیرها أیضا والجنون والعصیان والفضیحة

غم من أنّ لهذه المصطلحات أصول أجنبیة، غ ها على الرّ ، ثم بالأدوات النقدیة لا تلیقیر أنّ

نا لسنا في موضع اضطراري كي نقبلها، فثمة كثیر مما یغني عنها كالانحراف والعدول، والحق  إنّ

ها لیست لها في المترجمات العربیة أو یاقة فإنّ تلك المصطلحات الغربیة فضلا عن افتقارها اللّ  أنّ 

  2.في كتابات الباحثین العرب حظ من السیرورة والذیوع الكبیر

 الذي عنونا به دراستنا  من خلال ما سبق رأینا أن نفصل الحدیث في المصطلح الرئیسي

نّ ، لأ"ل والانحرافالعدو "فاخترنا هذا المصطلح على حساب مصطلحي " الانزیاح " مصطلح و وه

                                                             
، 1.، الأسلوبیة الرؤیا والتطبیق، دار المیسر للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن،  طیوسف أبو العدوس :ینظر -1

   .181، ص2007
.34ــــ 32أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدّراسات الأسلوبیة، ص :ینظر - 2  
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" العدول والانحراف"وأنّ ، "البعد"الذي یعني  l’écar رجمة الأدق للمصطلح الفرنسيتالانزیاح هو ال

  1. صقد یحملان معاني أخرى بلاغیة، غیر التي نجدها في الانزیاح عند الدّراسة الأسلوبیة للنصو 

  :مفهوم الانزیاح :4

تعد ظاهرة الانزیاح من الظّواهر المهمة وخاصة في الدّراسات الأسلوبیة والألسنیة الحدیثة ( 

التي تدرس النّص الشّعري على أنه لغة مخالفة للمؤلوف والعادي، ومن هنا فإنّ الانزیاح یعني 

   2.)رؤیةً ولغةً وصیاغةً وتركیباً  خروج التعبیر عن السائد أو المتعارف علیه قیاسا في الاستعمال

إعتمادا على هذا العرض البسیط لمفهوم الانزیاح نستنتج أنّ ظاهرة الانزیاح هي میزة 

تدرس النص الشّعري على أنه لغة مخالفة للكلام العادي، مما جعله أي الانزیاح یعني  أسلوبیة

  .خروج التعبیر عن المعتاد

  :الانزیاح لغة -1.4

ُ  :]زَ ـــ يَ ـــ حَ [العرب الجذر جاء في لسان ( زُی حًا وَ حُ زَیْ زِیْ زَاحَ زَاحَ الشَّيْءَ، یَ انْ ، وَ حَاناً زَیَ حاً وَ  وْ

اعَدَ  بَ تَ    3. )ذَهَبَ وَ

من خلال التعریف اللغوي للانزیاح نستشف أنّ كلمة انزیاح زیحا وزیوحا وزیحانا تعني 

  .التباعد والاختلاف

   :الانزیاح اصطلاحا -2.4

                                                             
  .  46، صالسابقالمرجع ، أحمد محمد ویس: ینظر  -1
د الكاتب، مجلة جامعة دمشق، صالح علي سلیم الشتیوي، ظاهرة الانزیاح الأسلوبي في شعر خالد بن یزی -2

   .84-83م، ص2005 ،04-03، ع 21مج
   .1897، باب الزّاي، ص03، مج لسان العربابن منظور،  -3
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لانزیاح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهو حدث ا(  :فقالنور الدین السّد  عرفه

لغوي یظهر في تشكیل الكلام وصیاغته، ویمكن بواسطته التّعرف على طبیعة الأسلوب الأدبي بل 

  1. )یمكن اعتبار الانزیاح هو الأسلوب الأدبي ذاته

ه الأسلوبنور الدین السّد  اعتبر ه انحراف الكلام نفسه،  الأدبي الانزیاح أنّ معبرا عنه بأنّ

  .عن سیاقه العادي، كما یمكن بواسطة الانزیاح التّعرف عن مدى أدبیة النّص

لسعبد السلام المسدي أما  عْرِضُ مفهوم الانزیاح كما جاء في الدّراسات الأسلوبیة والّ انیة فَیَ

اللغة عن الاستعمال المألوف، وینحرف بأسلوب حدثاً لغویاً جدیداً یبتعد بنظام ( : رهالغربیة، فیعتب

ه أدبیته ویحقق للمتلقي متعة  نِ نَ الخطاب عن السُّ  نُ كِّ مَ ُ حْدِثُ في الخطاب انزیاحاً ی ُ اللغویة الشّائعة فَی

   2.) وفائدة

ُ  عبد السلام المسدينستشف من تعریف  خرج اللغة عن أنّ الانزیاح هو حدثٌ لغوي جدید ی

عن القواعد الشّائعة لیحدث في الخطاب انزیاحا یمكن من خلاله قیاس أدبیة عادتها وینحرف بها 

ُحدث لذة ومتعة في نفس المتلقيهذا الخطاب، كما أن   .ه ی

الأسلوب هو كل ما ( : زیاح معبرا عنه بالأسلوب فیقولكما كانت لجون كوین نظرة حول الان

و إذاً خطأ، ولكنه كما یقول برونو خطأ فه.... لیس شائعا ولا عادیا ولا مصوغا في قوالب مستهلكه

  3) .مراد

                                                             
   .198م، ص2010، )ط.د(، دار هومة، الجزائر، 01نور الدین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج -1
   .205المرجع نفسه، ص نور الدین السد،  -2
م، 1999، 04القاهرة، طأحمد درویش، دار غریب، : ، تر01جون كوین، النّظریة الشّعریة بناء لغة الشّعر، ج  -3

   .35ص
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في قوالب  اولا منظوم امألوفلیس وهو كل ما الانزیاح بأنه الأسلوب نفسه جون كوین یعتبر 

  . دمستعملة، كما یعتبره بأنه خطأ متعمَّ 

مط التّعبیري المتواضع علیه، وهو الخروج الأسلوب بكونه انزیا(: یقول ریفاتیرأما  حاً عن النّ

غویة و  صیغعن القواعد اللّ دَرَ من الّ جوء إلى ما نَ   1. ) اللّ

یعتبر الأسلوب هو نفسه الانزیاح كونه ینزاح عن  ریفاتیرمن خلال هذا التعریف نستنتج أنّ 

دَ المنهج التّعبیر    . من التراكیب والصیغ رّ ي المتفق علیه لیلجأ إلى ما نَ

   :مستویات دراسة الانزیاح :5

رس أن یحدد المستویات التي االانزیاحات والكشف عنها مهمة أسلوبیة، وعلى الدّ إنّ تتبع 

هو الخطاب الأدبي  حاتیمكن أن تتواجد فیها، فالدائرة الكبرى التي یمكن أن نستشفّ منها الانزیا

ن من كلمات وجمل إذا كان قوام النص لا ( : إلیه أحمد محمد ویس عندما قال ، وهذا ما أشارالمكوّ

یعدو أن یكون في النهایة إلاّ كلمات وجمل، فإنّ الانزیاح قادر على أن یجيء في الكثیر من هذه 

الكلمات وهذه الجمل، وربما صحّ من أجل ذلك أن تنقسم الانزیاحات إلى نوعین رئیسیین تنطوي 

اللغویة وهو الانزیاح  بجوهر المادة فهو ما یكون متعلقاً : أشكال الانزیاح، فأما النوع الأولفیهما كل 

وع الآخر فهو یتعلق بتركیب هذه الكلمات مع " الانزیاح الاستبدالي" كوینالدلالي مما سماه  أما النّ

        2") .بالانزیاح التركیبي"یسمى  ما جاورها في السّیاق الذّي ترد في، وهذا ما

                                                             
دین السّد،  -1   .  200، صلأسلوبیة وتحلیل الخطابانور الّ
   .111ینظر، أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  -2
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أنّ النص المنجز إذا كان  "النشأة والتطوراللسانیات "في كتابه من ؤ مأحمد إذاً وكما قال 

   1.فستكون الانزیاحات على هذین المستویین في النّص" التركیب والاستبدال" یتكون من محوريْ 

بكائیات الأوجاع "ل المتواضع أمام دراسة الانزیاح في قصیدة مما سبق فنحن في هذا العم

  : امستویین هم على *عقاب بلخیرللشّاعر  "الحیرة في زمن الحجارة وصهد

  .الانزیاح على المستوى الدلالي  -1.5

  .الانزیاح على المستوى التركیبي  -2.5

م مجموعة من القواعد النّمطیة، وكل خرق  لواحدة إنّ كل مستوى من هذین المستویین یظُ

عدُّ انزیاحا، فسنكون إذاً أمام مجموعة من الانزیاحات في كل مستوى  ُ   .منها ی

                                                             
، 2008، 04ط من، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر،ؤ أحمد م :ینظر -1

              .131ــ130ص
م، متحصل على الدكتوراه في الأدب العربي، یزاول حالیا مهام التّدریس 1964شاعر جزائري من موالید سنة  - *

   .م1991الصادر سنة " السفر في الكلمات" في جامعة المسیلة، من دواوینه أیضا



  

 الأولالفصل 
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  :على المستوى الدلالي الانزیاح: الفصل الأول

 ختیارالاالمتسع الفسیح الذي یسمح للمبدع باستعمال قدراته في لالي یعتبر المستوى الدّ 

نظم   1.الانزیاحعماد هذا النوع من  الاستعارة، ویرى الدّارسون أنّ والّ

أن هذا المستوى هو مجال التعبیرات المجازیة التّصوریة من  صلاح فضل باحثالكما یرى 

  2.وغیرها واستعارةتشبیه 

من خلال ما تقدم ذكره یمكن أن نستنتج أنّ هذا المستوى یعتمد على عدّة ركائز، والتي  

على المستوى الدّلالي في القصیدة التي  الانزیاحتكون محور دراستنا، وسیكون تتبعنا لتفرعات س

  :على النحو الآتي اختیارناوقع علیها 

  :المجاز: المبحث الأول

، إما حقیقة أو غیر حقیقة فاللّفظ إن استعمل في اثمینإنّ الكلام لا یعدو أن یكون واحدًا من 

ن استعمل في غیره لعلاقة مع قرینة، فإما مانعة من إرادة المعنى  معناه الموضوع له فحقیقة، وإ

ما غیر مانعة فكنایة   3.الأصلي فمجاز، وإ

أهمیة كبرى في " الاستعارة"یة والغربیة للمجاز وبصورة خاصة لقد أعطت البلاغة العرب

اعتبر  ):ه392ت( ابن جنيالعربي، حتى إنّ  الاستعمالها للنّصوص وذلك لكثرتها في دراست

  4".لا حقیقة اللغة مع تأمله مجازٌ  م أنّ أكثرَ علإ" :أكثر كلام العرب مجازاً یقول

  

                                                             
. 111أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  - 1  
جراءاته ینظر، صلاح فضل، علم الأسلوب - .119، ص1999-1998، 1الشروق، القاهرة، ط ، دارمبادئه وإ 2  
.193أحمد مصطفى المراعي، علوم البلاغة، د ت، دار القلم، بیروت، د ط، د س، ص - 3  

  .147، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة العلمیة، د ط، د س، ص2ابن جني، الخصائص، ج -4
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بنا الإشارة إلى أنّ تتبع تفرعات المجاز  یجدرمن هنا ومن خلال تفصیلنا البسیط في المجاز 

المتعددة والكنایة والتشبیه هو مبتغانا في هذا المبحث من  الاستعاراتوما ینجر تحته من أنواع 

یرة في زمن بكائیات الأوجاع وصهد الح"قصیدة  نزیاحات التي تجلت فيرصد الاالدراسة أي 

  :ا كالآتيوالتي سیكون تتبعنا لتفرعات المجاز فیه" الحجارة

  :الاستعارة :1

غة الامن أهم التّ  الاستعارةتعتبر  نزیاحیة في القصیدة التي اخترناها عابیر التي تقوم علیها اللّ

إلى مفهومها العام من  یجدر الإشارة ،استنباطها بنوعیها من القصیدة لدراستهافقبل التطرق إلى 

  .جهة ومفهومها عند النقاد من جهة أخرى

  :الاستعارةمفهوم  -1.1

  :عند النقاد العرب الاستعارة -1.1.1

 لعلاقة المشابهة بین المعنیین معضع له ي وُ استعمل في غیر المعنى الذّ هي لفظ مفرد 

  1.وجود قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

من خلال التعریف العام للاستعارة یمكن القول بأنها لفظ استعمل في غیر معناه الأصلي 

  .بین معنیین، مع ترك لازمة من لوازمها لإرادة المعنى الأصليلغرض المشابهة 

  :للاستعارة )ه337ت(تعریف قدامة ابن جعفر -2.1.1

لیس و  ،إلیها في كلام العرب لأنّ ألفاظهم أكثر من معانیهم احْتیجه فإنّ  الاستعارةوأما : "یقول

ما  هذا في لسان غیر لسانهم ما كانت مفرد له وربّ هم یعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كثیرة، وربّ إنّ

ما استعارو  ه وبین غیره، وربّ   2.بعض ذلك في موضع على التوسیع و المجاز اكانت مشتركة بینّ

                                                             
، 2002، )د ط(النقدي والبلاغي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث : ینظر -1

   .125ص
محمد سعیدي، التشاكل الإیقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة بن  -2

   46، ص2009، )د ط(عكنون، الجزائر، 
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 هو أنّ العرب لما امتازت لغتهم بكثرة ألفاظها على معانیها قدامة ابن جعفرفي معنى قول 

  .تعبیر عن المعنى الواحد بعبارات كثیرة كما عدها من المجازلأنها  ستعارةالالتوظیف  احتیج

  :)465ت(تعریف ابن رشیق -3.1.1

أفضل أنواع المجاز ولیس في حلى الشعر  الاستعارةإنّ : "من البدیع وقال الاستعارةعدّ 

 1" أعجب منها وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها

عر كما أحلى وأعجب منها في الشّ  ولیس أفضل أنواع المجاز الاستعارةابن رشیق اعتبر 

  .عدّها من محاسن الكلام إذا وضعت في مكانها وأدت وظیفتها

  :في القصیدة الاستعارةأنواع  -2.1

نص حریة دلالیة یفصلها بین الفضاءات الواسعة، فهي  الاستعارة كإجراء بلاغي تكسب الّ

ینتقل بها من فضاءه إلى فضاءات دلالیة جدیدة ومغایرة في أحیان كثیرة  قافلة لغویة تكسب النّص

 2.غریبة عنه

  :وهي على ضربیین

  :ةالمكنی الاستعارة -1.2.1

 3.وهي التي یحذف فیها المشبه به ویكتفي بذكر المشبه مع ترك قرینة دالة علیه

ا وواضحً نوع من هذا الّ  بداوقد  رة الأوجاع وصهد الحی بكائیات" :ا في قصیدةالاستعارة جلیً

  :فكان رصدنا لها كالتالي" في زمن الحجارة

  :اعر استهل قصیدته باستعارة مكنیة یقولحیث وجدنا أنّ الشّ *

                                                             
   .270، ص1972بل، بیروت، د ط، ، دار الج1محمد محي الدین عبد الحمید، جت  ابن رشیق، العمدة، -1
م، 1986- م1985، 1عبد الرحمن شیبان، المختار في الأدب والنّصوص والبلاغة، الجزائر، ط: ینظر -2

   .220ص
   .160صم، 1991، 1یوسف أبو حمدان، البلاغة في البلاغة العربیة، منشورات عویدات الدولیة، ط: ینظر -3
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 1عرب تسام وسومها المستغربُ                         شعب ینوء وحلمه متغربُ 

عن وطنه  إنسانا غریبا" الحلم"حیث صور  ،مكنیة استعارة" حلمه متغرب"عر افقول الشّ 

شبه به وهي مكما ترك لازمة من لوازم ال" الحلم"وترك المشبه وهو  ،الإنسان هوو المشبه به  فحذف 

اعر وقلقه من نزعاج الشّ وسیلة البیانیة الفنیة توضح مدى افاستعمال الشاعر لهذه ال ."متغرب"

  .ا في وطنهعب العربي الذي یبدو غریبً وضع الشّ 

  :مكنیة أخرى یقول استعارةالسادس من القصیدة فتتجلى أما في البیت *

 2من الحنین فأرعب وأكاد أسمع بین جنبات الثّرى                     صوتا یئنّ 

رف الآخر أي المشبه به وهو وحذف الطّ  ،"صوتا" اعر بطرف التشبیه وهو المشبهصرح الشّ 

صویر فهذا التّ " یئنّ " كالإنسان أو الحیوان، وترك لازمة من لوازمه وهي الذي یئنّ  يء الحيّ الشّ 

نزیاحي وضّح مدى شوق وحنین الشاعر إلى الأیام الخوالي التي كان فیها العربي ممشوقا الا

  .بهامته

  :مكنیة یقول استعارةكذلك في البیت السابع تظهر *

 3 الزّمان ترقب وتحسب وفي                    عین ا إلاّ من عصر به رّ ما م

مكنیة، حیث صور الزّمان كالإنسان فترك  استعارة" قب وتحسبر ت الزّمان عین"اعرفقول الشّ 

" عین"ورمز له بشيء من لوازمه وهو  ،"الإنسان"وحذف المشبه به وهو  "الزّمان"هو المشبه و 

لدلالة العمیقة إلى ذهن نقل اصویر وقوة التعبیر، إضافة إلى لما فیها من دقة التّ  الاستعارةفاستعمل 

ن لم تكن له عین حیث أنّ الشّ  المتلقي إلا اعر في هذا الموضع یرید أن یخبرنا بأنّ الّزمان حتى وإ

ه یحفظ لنا ما جرى في الماضي وینقله لنا بهزائمه أ   .ویبق شاهداً علینا وانتصاراتهنّ
                                                             

  .17وصهد الحیرة في زمن الحجارة، رابطة إبداع الثقافة، د ط، د س، ص عقاب بلخیر، دیوان بكائیات الأوجاع -1
   .17عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص -2
   .17عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص  -3
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  :قولمكنیتین في البیت الثامن من القصیدة ی استعارتیننجد أیضا *

 1یل باح بسره ومدینتي                     عذراء في ستر الخدور تحجّباللّ 

وترك " الإنسان"وحذف المشبه به وهو" یلاللّ "حیث ذكر المشبه وهو " یل باح بسرهاللّ "فالأولى 

  ".باح"شيء من لوازمه وهي كلمة 

حذف المشبه به وهي حیث " مدینتي عذراء" فتتجلى في قول الشاعرالثانیة  الاستعارةأما 

  ".مدینتي"مع ذكر المشبه " عذراء"وترك لازمة من لوازمه وهي " لمرأةا"

أن یقول لنا أنّ القدس ستبقى شامخة رغم كید  اعر یودّ كأن الشّ  الاستعارتینن فبهتی

  .والحیاء مثل المرأة الطاهرة العفیفةللستر  ستبقى رمزاً و  ،الیهودي المغتصب

  :التاسع والعاشراعر في البیت قال الشّ *

  و القدس تضرب بالدفوف وبالدعا                    وبنغمة أوتارها تستعیب

 2صري المصلبایاخیر من نزل الوحي ترابها                         وبها تربى النّ 

" لقدسا"المكنیة حیث ذكر المشبه و هو  الاستعارةالشاعر في أول هذین البیتین استخدم 

ف، وترك لازمة من لوازمه وهي خص الذي یضرب على الدّ أو الشّ  ،به وهو الإنسانالمشبه  وحذف

ما الإنسان، أما معنى باطن ما یرید فالقدس لیست هي التي تضرب على الدّ " تضرب"لفظة  نّ ف وإ

أنّ یقول الشاعر من خلال هذا التصویر الفني، هو أنّ القدس مهما سلب الغاصب حقوقها وعذّبها 

غردا طول الّزمانإلاّ أنّ صوت   .ها وصوت الحق لن یسكت وسیبقى مُ

  :وقال أیضا في البیتین الخامس والعشرین والسادس والعشرین*

  بت یا قدس البراءة عارنا                     وكشفت عورتنا التي تتحجبرّ عُ 

                                                             
   .17عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -1

.17عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص  - 2  
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 1الجراح ولم یعوا ما أذنبوا انحن الذین بجهلهم بحمقهم                      فتحو 

ر الجراح باباً یفتح  مكنیة إذْ  استعارة" الجراح افتحو " :قولهین نهایة هذین البیت في تَصوّ

" فتحوا"المشبه به حیث حذفه وأتى بأشیاء من لوازمه وهي  هو" الباب"وهذه " المشبه"هي  "جراحفال"

في  یعیشون، كما اعر یعاتب العرب الذین ضیعوا عروبتهم وعروبة قدسهموهذا یدل على أنّ الشّ 

  .طمأنینة وهناء وكأنّ القدس لا یعنیهم

  :نن و التاسع والعشریوقال في البیت الثامن والعشری*

  یا فتیة طلعوا من المحظور من                  عمق الجراح تمردوا وتسربوا

  2تار عن الذین تسببواكشفوا السّ                  من صمتنا المحفور من نزواتنا

هنا صرح الشاعر بالمشبه " عمق الجراح: "مكنیة في قوله استعارةنلاحظ في البیت الأول 

وترك لازمة من ، المادي المطمور كالبئر أو الترابيء وهو الشّ  "المشبه به"وحذف  "الجراح" وهي 

 صمتنا" :في قوله المكنیة بالاستعارةر أیضا في البیت الثاني كما صوّ  ،"عمق"لوازمه وهي كلمة 

وحذف المشبه به  "الصمت"الصمت كأنه الأرض فصرح بالمشبه وهو جاعلا  "المحفور

ا یختلج صویر البیاني الهائل ینقل لنا مفهذا التّ  ."المحفور"وترك ما یدل علیه وهي  "الأرض"وهو

ن أحاسیس فأراد أن یقولو  في قلب الشاعر من مشاعر سكت  أنّ أطفال وفتیة فلسطین، حتى وإ

هم صامدون ویقاومون بأبسط ما یملكون وهم رمز للشجاعة والعزةجمیع العرب إ   .لاّ أنّ

وذلك في البیتین الثالث  عب الفلسطیني على المقاومة والجهادوقال الشاعر محفزا الشّ *

  :ن ن والرابع والثلاثیوالثلاثی

  أكتب بصبرك في المواقع والخطى                   وبقبضة مقذوفها مستعرب

                                                             
.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع ، ص - 1  
.18بلخیر، المصدر نفسه، صعقاب  - 2  
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 1حفظ الصبي وما رمى                    ولم یرم صخرا، ما رماه أشهبأكتب بما 

اعر المشبه وهو حیث ذكر الشّ ،"أكتب بصبرك"مكنیة  استعارةنلاحظ في مطلع البیت الأول 

الذي له دور مهم في المقاومة الفلسطینیة، وترك لازمة من " القلم"وحذف المشبه به وهو " برالصّ "

عراء دور الشّ بیت یرمي إلى دور مقاومة القلم و فالشاعر في هذا ال ."بــتأك"لوازمه وهي كلمة 

فاع عن القضیة الفلسطینیة، فرغم سكوت الأفواه عن الحق غیر أنّ القلم لن یسكت في الدّ تاب والكُ 

 .في كل بقاع العالم

ذلك في البیتین السادس وقول الشاعر أیضا في إخبار العرب أنّ بلادهم تغتصب و *

  :نوالثلاثین والسابع والثلاثی

 ومن الدّخان یرده جسد هنا                      و هناك خلف الریح أرض تغصب

 2دماء تصخبر الفسیح ومن ثرى                 صبرا وشتیلاً من آخر البّ 

حیث صرح بالمشبه وهو " خلف الریح" :مكنیة وهي في قوله استعارةیتخلل هذان البیتان 

" خلف"وترك ما یدل علیه وهو " الباب"أو " القضبان"أو " الحائط"وحذف المشبه به وهو " الریح"

ها أسیرة فالشاعر یخبرنا أنّ القضیة الفلسطینیة یهودي رغم الغاصب ال ذهبت في مهب الریح وأنّ

  .إلاّ الصبر ملاذاً لهم  ایجدو  كثرة العرب الذین لم

  :نأیضا في البیتین الثاني والأربعین و الثالث والأربعی وقوله*

  درب عالم و مجرب طلقة لا تنتهي                    وبكلّ  في كل كفّ 

 3اتخذّ العلوم جمیعها وأفاض من                علم الحجارة ما یثیر ویعجب 

                                                             
.19عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع ص - 1  
.19عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
.19عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 3  
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" المسدس"ا وهذا مسدس المشبهوهو " الكف"مكنیة، إذ تصور الشاعر  استعارة" في كل طلقة"

على أن الشاعر وهذا ما یدل " طلقة"لفظة  وأتى بأشیاء من لوازمه وهي المشبه به، محذوف وهو

نّ انعدمت الأسلحة فإنّ الحجارة هي معجزة  ثائر ویود أن یقول للیهودي الغاصب حتى وإ

  .تصارانالفلسطیني، فرغم بساطتها إلاّ أنكم تخافونها وتعجبون مما تحقق من 

والمتاعب وذلك في البیتین الخمسین  الفلسطیني في تخطي المصاعب اعر محفزاوقول الشّ *

  :نوالواحد والخمسی

  جار أقضى من صراخ ینحبحاقطع دروب الشوك وأجعل طلقة ال                     أ

 1الجوّ طلق والقذیفة مرة                                و الغائلون هناك حیث ترتبوا 

  :مكنیتین فعلى مستوى البیت الأول في قوله باستعارتینفي هذین البیتین تصویر 

وترك  "الأغصان"وحذف المشبه به " دروب"وهو  بالمشبهحیث صرح " دروب الشوك إقطع"

مكنیة  استعارة" القذیفة مرة" :أما على مستوى البیت الثاني قوله" عإقط"كلماتمن لوازمه وهي  لازمة

ففي  ،"مرة"وترك ما یدل علیه وهي " الطعام"وحذف المشبه به وهو " القذیفة"فذكر المشبه وهو 

  .هذان البیتان دعوة من الشاعر للجهاد حتى ولو كان بأبسط الوسائل

  :المكنیة الاستعارةن على سبیل ذلك قوله في البیت الثالث والخمسیوك*

  2هادة تركببي إلى الشّ ار راقصة على أطرافها                       وخطى الصّ والنّ 

قص إلى فأسند ا" النار راقصة: "المكنیة في قوله بالاستعارةاعر تصویراً الشّ  استعمل ار"لرّ " النّ

لع فالمط ،"رقصالّ "ورمز له بشيء من لوازمه وهو  "المرأة"وهي  وهي المشبه، وحذف المشبه به

ا أنّ  ،غزةاعر یفخر بأطفال ستعاري یستشف أنّ الشّ وظیف الادلالة هذا التّ  على رغم و  هم ویقول لنّ

                                                             
.20عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
.20عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
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ر عنها بلفظة  ،صاص في كل مكانتطایر الرّ  إلاّ أنّ هذا الطفل خطاه نحو الشهادة تقبل، كما عبّ

مستحضرا بذلك شجاعة العربي الذي كان في زمان مضى یركب الخیل ویمضي نحو " تركب"

  .تحقیق هدفه دون خوف ولا تردد

  :نل أیضا في البیت الخامس والخمسیوقا*

  1س فیها ضوؤها متلهب أشع سناه من عمق الدجى                    الشم رٌ جْ فَ 

ح با "فجر أشع سناه: "في قوله مكنیة استعارةفي مطلع هذا البیت  استعمل لمشبه حیث صرّ

فالضوء هو الذي " أشع"وهي لفظة  علیهیدل وترك ما " الضّوء"وحذف المشبه به وهو "  رٌ جْ فَ "وهو 

عاع لأنّ الشّ  ین،الفلسطینی كلر عن الأمل الموجود فیه وفي یعبّ  عبیر أنالتّ  یشع، أراد الشاعر بهذا

  .رمز للأمل وذهاب الحزن خاصة وأنّ هذا الشعاع سیأتي بعد عتمة اللیل

  :خمسینوقال في البیت السابع وال*

  2ما بعث روحك هالنا لكنما                     قد هالنا وطن جریح أشیب

على سبیل  ویؤلمإنسانا له جرح ینزف " طنالو "اعر ص الشّ هنا شخّ " وطن جریح"فقوله 

" الجرح" ورمز له بشيء من لوازمه وهو " الإنسان"المكنیة، حیث حذف المشبه به وهو  الاستعارة

ستوحاشه   .وهذا البیت یدل على أنّ فلسطین والقدس تتألم وتتوجع من ظلم المستعمر وإ

  :نوالستیعر قوله في البیتین الثاني والستین و الثالث االمكنیة عند الشّ  الاستعاراتومن *

  عقت بنیها وأنتفتها الأحقب                   كل الحضارات التي بنیت بنا

 3 ویخطبه عمیاء كنا ننعبوالعصر عرى عن حقیقته لنا                   

                                                             
.20عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.20المصدر نفسه، صعقاب بلخیر،  - 2  
.21عقاب بلخیر،  بكائیات الأوجاع، ص - 3  
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إلى الحضارات  "العقوق"وذلك بإسناد  ،المكنیة الاستعارةالشاعر في البیت الأول  استخدم

ح بالمشبه وهي " الإنسان الذي لا یطیع"التي بناها العرب قدیما مع أنّ العاق هو  " الحضارات"فصرّ

ثمّ في البیت الثاني قوله " عقت"وحذف المشبه به وهو الإنسان وترك لازمة من لوازمه وهي 

" الإنسان" وهو  وهو المشبه وحذف المشبه به" العصر" أخرى حیث ذكر  استعارة" والعصر عري"

ر على ، یتحسنعر في المعنى العمیق لهذین البیتیفالشا" عرى"ورمز له بشيء من لوازمه وهو 

  .وازدهارهاعزها وتطورها  حال العرب یوم كانت في

  :ول الشاعر في البیت الرابع والستینوق*

  1إقطع دروب الشوك إقطع صمتنا               ما أحمق الصمت الذي لا یغضب

اعر حیث نسب الشّ " ما أحمق الصمت" مكنیة تجلت في قوله  استعارةفي عجز هذا البیت 

وترك ما یدل علیه وهو " الإنسان"وهو المشبه وحذف المشبه به وهو " صمتالّ "حماقة إلى صفة ال

اعر لما في قلبه من تذمر جراء سكوت العرب وفي هذا الكلام دلالة على بوح الشّ " أحمق"لفظة 

  .همعلى قضیت

  :نوله في الأبیات من الواحد والسبعین إلى الرابع والسبعیوق*

تعب   یا سید الكلمات عفواً إنني                  روحي معلقة وجسمي مُ

ه   سیغلب كیف ما انفضت الأهوال حتى فضني            حزن سألت اللّ

  و الماء فیه كغیمة لا تنضبلكنّ قلبي لم یزل في ورده                 

  2من صخر أوراس ومن جسر الفدا        وأصالة منقوشة لا تشطب 

                                                             
.21عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
.21عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 2  
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حیث نجد في عجز البیت الأول  ،المكنیة الاستعاراتاعر كماً من ف الشّ في هذه الأبیات وظّ 

نما " روحي معلقة: "فقال الاستعاراتأولى  الحبل أو القلادة أو ما شابهها من "فالروح لا تعلق وإ

ق وهذا هو المشبه به المحذوف، وترك ما یدل علیه وهي كلمة  هي" الأشیاء " معلقة"التي تعلّ

ح بالمشبه وهو  ما "مكنیة في قوله  استعارة، أما على مستوى البیت الثاني فتتجلى "روحي"وصرّ

ح بالمشبه وهو" نفضت الأهوالا وترك ما یرمز " اسالنّ "وحذف المشبه به وهو " الأهوال" حیث صرّ

" أصالة منقوشة"أخرى في قوله  استعارة، كما نجد أیضا في البیت الأخیر "انفضت"ة له وهي لفظ

ح بالمشبه    ".منقوشة"وترك ما یدل علیها " سومالرّ "وحذف المشبه به " الأصالة"هنا صرّ

المكنیة یرجع إلى  الاستعارةإنّ هذا الزخم الهائل من التصویر الفني المجازي على سبیل 

ه في بالآهات هكة نفسیة الشّاعر المن الث یشكو حزنه إلى االله ویسأله لبیت الثّ اوالأحزان فنلاحظ أنّ

في  الجزائر المجیدة جاعلا إیاها رمزا وأملامتى النّصر، كما أستحضر في البیت الأخیر ثورة 

  .النصر المنتظر

  :نقال في البیت التاسع  والسبعی*

  1 االله أكبر والبنادق تطرب                 عرب یجرون الحدید وصوتهم

هي من لوازم التي " تطرب"كلمة  استعارمكنیة حیث  استعارةالشاعر في هذا البیت  استخدم

ح بالمشبه وهي  المحذوف، لمشبه بهوهو ا" المطرب أو المغني" والمعنى الخفي الذي " البنادق"وصرّ

 هم یقاومونرغم حصارهم وأسرهم إلاّ أنّ  نییالفلسطین یحمله هذا البیت أنّ الشاعر أراد أن یقول أنّ 

  .ویسمع تماماً كصوت البارود لوصوتهم وصوت الحق یعو 

  :ن یة قوله في البیت السادس والثمانیالمكن الاستعارةوعلى سبیل *

  
                                                             

.22عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
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قاب تنصبوا    1الغاصبون مشوا على أحلامه                 والآخرون على الرّ

ح الشاعر بالمشبه وهو " أحلامه ىمشوا عل: "المكنیة في قوله الاستعارةنلاحظ  حیث صرّ

فالشاعر یسخر من الغاصب " المشي"وترك ما یدل علیه " الطریق"وحذف المشبه به وهو " أحلامه"

الذي یظن أنّ أرض فلسطین الطاهرة ملكاً له، غیر أنّ الحقیقة تبقى ظاهرة للجمیع ولیس منها 

  .مهرب

  :من البیت السابع بعد المائة إلى التاسع بعد المائة أيالأبیات التالیة  یقول الشاعر في*

  فلیستحي اللیل المقیت وتنتهي               هذي الدّموع ویستریح المنكب

ب          ولیخجل المستعمرون فمالهم         في شرع أحمد ناصر ومقرّ

  2ولتصعد الأطیار وهي تشبب        ولتحبل الأشجار من ثمر الثرى      

یلف" :مكنیتین فالأولى في قوله استعارتینتتجلى في هذه الأبیات  ح " لیستحي اللّ حیث صرّ

یل"وهو  بالمشبه ، أما "الحیاء"و ترك لازمة من لوازمه وهي " الإنسان"وحذف المشبه به وهو " اللّ

ح بالمشبه وهو حیث نسب " ولتحبل الأشجار"انیة فتتجلى في قوله الثّ  الحمل للأشجار فصرّ

 استطاعصویر الفني بهذا التّ  ،"ولتحبل"وترك ما یدل علیه " المرأة"وحذف المشبه به " الأشجار"

رهاق جراء تمادي المستعمر في سلب حقوقه، إضافة  الشاعر أنّ یبوح عن ما یختلجه من تعب وإ

ه مهما فعل فإ ه لن ینتصر وخاسر لأنه ماله في شرع إلى إرسال الشاعر رسالة للغاصب مفادها أنّ نّ

  .من نصررسول االله 

  :مكنیة فیقول استعارةنلاحظ في بدایة البیت الثاني عشر بعد المائة *

  

                                                             
.22عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.23عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
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  1 ترقبللضفة الأخرى التي ن             بارز خطاك فأنت أنت عبورنا  

وترك " العدو"وحذف المشبه به " خطاك"مكنیة حیث ذكر المشبه وهو  استعارة" بارز خطاك"

فقول الشاعر في هذا البیت دلیل على ما یحمله من أمل من في عبور " بارز"ما یرمز إلیه وهو 

  .المقاومون إلى الضفة الغربیة التي یستولي علیها الغاصبون وتحریرها

  :ن بعد المائةشریمكنیة في البیت الواحد والع استعارةكما تتجلى *

  2من             صهد الضلوع أقول ما لا یوجب ماذا یقال ومن حریق النفس 

ح بالمشبه وهو  كنائي، ستعاريتصویر ا" فسمن حریق النّ "فقوله  وحذف " فسالنّ "حیث صرّ

ار"المشبه به  فالشاعر یبوح بألمه و حزنه وحرقته على " حریق"وترك لازمة من لوازمه وهي " النّ

  .قضیة العرب التي تنتهك وتسلب بغیر حق

  :یقول ستعاريما قبل الأخیر من القصیدة تصویر اكذلك في البیت *

  3أنّة وتقلب  جنب حدثتكم بحدیث موجوع له                     في كلّ 

ح " حدیث موجوع"مكنیة وذلك في قوله  استعارةعلى مستوى هذا البیت تتجلى  حیث صرّ

  ".موجوع"وترك ما یدل علیه وهو " المرض"أو " الجراح"وحذف المشبه به " الحدیث"بالمشبه وهو 

فدلالة الكلام أنّ الحدیث عن فلسطین ومعاناتها یألم الأمة العربیة جمعاء ففي هذا البیت  -

عب الفلسطیني اسم هذه الأحزان والآلام مع الشرسالة مفادها تق میخاطب الشاعر العرب ویرسل له

 .الأبي

  :ریحیةصالتّ  الاستعارة -2.2.1

  4. هي التي یصرح فیها بلفظ المشبه به دون المشبه

                                                             
.24ات الأوجاع، صعقاب بلخیر، بكائی - 1  
.24عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
.24عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 3  
.220ینظر، عبد الرحمان شیبان، المرجع السابق، ص - 4  
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  :التّصریحیة في هذه القصیدة حظاً من البروز فكان رصدنا لها كالآتي الاستعارةلقد أخذت 

  :تصریحیة في القصیدة وذلك في البیت العاشر حیث قال الشاعر استعارةتبرز أول *

  1یا خیر من نزل الوحي ترابها                     وبها تربّى النّاصري المصلبُ 

وهو المشبه به " خیر من نزل الوحي ترابها"لفظ  استعارفي هذا البیت نلاحظ بأنّ الشاعر 

ح وحذف المشبه وهو  ، فجعل الشاعر المشبه به كجنس المشبه وذلك لإظهار "فلسطین"المصرّ

  .قداسة هذا الوطن وبركته

  :التصریحیة و ذلك في البیت الثاني عشر الاستعارةوقال أیضا مستخدما *

  2ي القلب أن العاشقین تهربوا  وطأ الأناجس خدرها و أضرها               ف

في هذا البیت شبه الغاصب الیهودي بالنجاسة أو نسب إلیهم هذه الصفة وهذا  فالشاعر

 الاستعارةعلى سبیل  وهو المشبه به "الأناجس"ة له لفظ واستعارهو المشبه المحذوف،  "الیهودي"

  .اعر على الغاصب المحتلالتصریحیة لبیان مدى حقد الشّ 

  :ن بي وذلك في البیت السادس و العشریالشاعر في نسب الجهل والحمق للعر وقال *

  3أذنبوا فتحو الجراح ولم یعو ما           نحن الذین یجهلهم بحمقهم      

وذلك " العربي"وهما المشبه به وحذف المشبه وهو " الحمق"و " الجهل" الشاعر لفظتي استعار

وكذا  "نحن" یعاتب الشاعر نفسه أولا والدلیل قوله ففي هذا البیت ،التصریحیة الاستعارةعلى سبیل 

  .القضیة الفلسطینیة لكل عربي یحمل في قلبه هَمَ عتابه 

  :نوقال أیضا في البیت الثلاثی*

  
                                                             

.17عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.17عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
.18عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 3  
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متنا یا طفل حكمة عارف                 1یضع الأمور نصابها ویقلب     علّ

متنا یا طفل"اعر في قوله الشّ  وهذا المشبه " طفل"كلمة  استعارتصریحیة حیث  استعارة" علّ

 براءتهاقول أنّ القدس في فالشاعر أراد أن ی" القدس" به وجعله كجنس المشبه المحذوف وهو

  .كالأطفال

  :تصریحیة استعارة الشاعر في البیت السابع والأربعین كما نلاحظ قول*

سوا                 أثاركم وتبینوا وتعصبوا رواد الّ    2دموع وبالشموع تلمّ

 هذه الجماعة تختص في سكب الدموع فالمشبه به هویقصد بها جماعة " موعرواد الدّ "قوله 

والقیمة الفنیة من توظیفه لهذا " الغاصب الیهودي"وحذف الشاعر المشبه وهو " موعرواد الدّ " أي

لالة التي تظهر في هذا البیت وهو أنّ الشاعر یخبرنا أنّ الغاصب دّ التصویر الفني هو تعمیق ال

  .وسكب دموعهم ظلما وبهتاناالیهودي یتعمد في تعمیق جروح ومعاناة الفلسطینیین 

  :تصریحیة أخرى یقول استعارةن یجسد الشاعر في البیت السابع و الخمسی كذلك قول*

  3ما بعث روحك هالنا لكنما                      قد هالنا وطن جریح أشیب 

ح بالمشبه به و " الموت"لروح، فحذف المشبه وهو ببعث ا" الموت"هنا شبه الشاعر  بعث "صرّ

في سبیل اعر لا تهمه الأرواح التي تزهق فهذا البیت یحمل الدلالة الواضحة على أنّ الشّ " الروح

  .تضمید جراحهالوطن و  استقلال

  :یقول استعارة تصریحیة نالخمسیمطلع البیت التاسع و  في*

  4طالت سنون القحط فینا وأنتهت                  أمالنا فیما یكون ویوجب 

                                                             
.18بكائیات الأوجاع، ص عقاب بلخیر، - 1  
.20عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
.20عقاب بلخیر،المصدر نفسه ، ص - 3  
.20عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 4  



 الانــزیــاح على المـسـتــوى الدلالي  الفصل الأول                                    
 

 33 

فجعل " الحرب"وهو المشبه به، وحذف المشبه وهو " سنون القحط"الشاعر جملة  استخدم

أنّ  التصریحیة للمبالغة في التعبیر وتوضیح الاستعارةالمشبه من صنف المشبه به على سبیل 

 كنا نحیا بها ذهبت في القوانین التي الآمال، لدرجة أنّ الحرب والدّمار على فلسطین طالو

  .الدساتیر التي تفرضها علینا الحكومات العربیةو 

  :التصریحیة الاستعارةن على سبیل اعر في البیت الخامس والستیقال الشّ *

ال أنّي معتب     1یا سید الكلمات باالله أتئد                    أخبر خليّ البّ

ه الشاعر القدس  ح بالمشبه به و " القدس"وحذف المشبه وهو " بسید الكلمات"شبّ سید "هو وصرّ

ه منهك ومتعب " الكلمات ه وحید یعاني الفرقة و وذلك لیخبرنا الشاعر على لسان القدس أنّ أنّ

  .إلى عتابه للذین لا یحملون هذه القضیة في قلوبهم الحمقاء، إضافة

  :تصریحیة یقول استعارةتتجلى في آخر بیت من هذه القصیدة *

  2طیاته بلیت وعاف الأجرب                    یا أمة في بلقع الثوب إنطوت

" یا أمة في بلقع الثوب"التصریحیة وذلك في قوله  الاستعارةالشاعر في هذا البیت  استخدم

وجعله كجنس المشبه به، ففي " العرب"وهي المشبه به وحذف المشبه وهو " أمة"استعار كلمة حیث 

  .هوانالل و ذّ افة العرب الذین أصبحوا بعد عز یعانون الاعر إلى كهذا البیت لوم من طرف الشّ 

  :ایــةـالكن: 2

  فالانزیاحمحتاجا إلى كبیر العناء،  الانزیاحلیس التدلیل على دخول الكنایة تحت باب 

  :واضح في  كثیر من تعریفاتها ومنها

  

                                                             
.21عقاب بلخیر،المصدر نفسه، ص - 1  
.24عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
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  :مفهوم الكنایة -1.2

  :)ه471ت(ر الجرجانيهقول عبد القا -1.1.2

فلا یذكره باللفظ الموضوع له نّ المراد بالكنایة أنّ یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، إ"

  1".اللغة، ولكن جيء إلى معنى هو تالیه ووروده في الوجود، فیومئ به إلیه ویجعله دلیلا علیهفي 

في هذا التعریف إشارة واضحة أنّ الكنایة هي عدول المتكلم عن التّصریح بالمعنى المراد 

  2. إثباته إلى ذكر ما یلزم عن هذا المعنى

  :فیعرف الكنایة قائلا )ه320ت(أما الإمام فخر الدین الرازي -2.1.2

ا أنّ تدل على معنى مخالف لما دلت علیه بالوضع أم لا، فإن لم تدل فلا " إنّ الكنایة إمّ

ا كان مخالفا لما دلت علیه بالوضع نّ دلت علیه وجب القول بكونه مجازاً لمّ   3" .معنى للكنایة، وإ

وهي تدل على معنى  من المجاز هاعتبر ا حیث:للكنایةفخر الدین الرازي في معنى تعریف 

  .مخالف لما دلت علیه بالوضع

  :أما في المعنى العام للكنایة -3.1.2

وقائل قد قال ما سنها؟ : هي لفظ أرید به لازم معناه، مع جواز إرادة هذا المعنى نفسه نحو

ها شیخة هرمة: فقلت ما في فمها سن فلازم معنى   4. ما في فمها سن أنّ

  :في القصیدة أقسام الكنایة -2.2

المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام فقد یكون المكنى عنه صفة أو موصوفا  باعتبارتنقسم الكنایة 

  .أو عن نسبة

                                                             
.154ص أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي،: ینظر - 1  
.154المرجع نفسه، ص: ینظر - 2  
.159المرجع نفسه، ص - 3  
.79كرم البستاني، البیان، د ت، مكتبة صادر ریحاني، بیروت، د ط، د س، ص - 4  
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  :الكنایة عن صفة -1.2.2

ما صفة بعیدة نحورحب الصدر أي لطیف : تكون إما صفة قریبة نحو : طویل الأناة، وإ

جبان الكلب أي كریم، فجبانة الكلب تقتضي تعوده كثرة الضیوف وكثرة الضیوف تقتضي كثرة 

  1. الإطعام، فكل هذا دلیل على الكرم

لأثرها  ناتبعة في أماكن عدة من القصیدة فكان تنزیاحییتجلى توظیف هذه الوسیلة الا

  :تيكالآ

  :نادس عشر إلى البیت الواحد والعشریالأبیات من السیقول الشاعر في *

  قم یا صلاح الدین قم من عثرة                    فینا ومن ناس لدینا تكذب

  خطب یعرش وهمنا المستطربلحزن من وجع ومن                قم من لهیب ا

  زهر الربیع یحف ركبك والهوى                   من شمال واللیل منك مهرب

  والمیل أنت وكل خارطة ومن                    عینیك یطلع فجرنا المتوثب

  في فكرة أو عبرة أو لحظة                      ما بین سیرك والطریق الأصوب

  2 حرك تراب الأرض حرك فورة                  فینا فقد صرنا نعاجا تهرب

كنى عن صفة الصدق والإخلاص في هذه الأبیات أورد الشاعر الكنایة عن صفة، حیث 

إذ خصّ الصّدق لصلاح الدین " ومن ناس لدینا تكذب: "التي یحملها صلاح الدین وذلك في قوله

من : " كذلك یكني لصفات صلاح الدین الحربیة و البطولیة والشجاعة في قولهب، ر والكذب للع

  .فهنا كنایة عن الأمل" ومن عینیك یطلع فجرنا المتوثب: "وقوله أیضا" شمال واللیل منك مهرب

                                                             
.80كرم البستاني، المصدر نفسه، ص - 1  
.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 2  
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فقد : "في آخر البیت فتتجلى كنایة أخرى حیث یصف فیها العرب بالخوف والجبن یقول أما

فمن خلال هذا التوظیف الكنائي یتضح لنا أنّ الشاعر یقارن بین شجاعة " صرنا نعاجاً تهرب

 .خوف العربو البطل صلاح الدین وضعف 

  :نذلك قوله في البیت الخامس والعشریك* 

بت یا قدس البراءة عارنا                 وكشف عورتنا التي تتحجب     1عرّ

أي أنّ الشاعر " و كشفت عورتنا التي تتحجب"في هذا البیت كنایة عن صفة وذلك في قوله 

یكني عن صفات العار والمهانة والذّل التي حملها العرب جراء تخلیهم عن أولى القبلتین وثاني 

  .الحرمین

  :نن إلى السابع والثلاثیضا في الأبیات من الخامس والثلاثیوقوله أی*

یح أرض تغصبــهنو  ا                 ــــن یرده جسد هنو من الدّخا ف الرّ   اك خلّ

ر الفسیح ومن ثرى    بــــخــلا دماء تصـــصبراً وشتی                من آخر البّ

  2ه                   ضمّ المفارق فرقته الأخطب ــمـــلها وتضــل طفــمـــالأم تح

" دماء تصخب"و" هنا وهناك جسد"نلاحظ في هذه الأبیات كنایة عن صفة وتتجسد في قوله 

هنا كنایة عن الموت الفوضوي والدّماء والأرواح البریئة التي تزهق ظلماً من طرف العدو 

  .الصهیوني

  :نفي قوله في البیت التاسع والثلاثیأما *

                                                             
.18عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
.19لمصدر نفسه، صعقاب بلخیر، ا - 2  
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                                         1والغاصبون على الطریق عیوبهم                     رقطاء تحفر في الظلام وتنصب 

كنایة عن صفة مستعملاً إیاها وذلك " عیوبهم رقطاء تحفر في الظلام وتنصب"یتبین في قوله  حیث

  .غدر والخداع و الحیلةالالعدو بالمكر و  اتصافلعدم إیراد المعنى الأصلي وهو 

  :نن والثالث والستیفة قوله في البیتین الثاني والستیومن الكنایة عن ص*

  كلّ الحضارات التي بنیت بنا                        عقت بنیها و أنتفتها الأحقب

  2و العصر عرى عن حقیقته لنا                      ویخطبه عمیاء كنا ننعب 

 بها العرب یوم عزها كصفة الحكم اتصفتن كنایة عن الأوصاف التي ین البیتیفي معنى هذ

" بنا"في كلمة " العرب"هنا تصریح بالموصوف وهو " كلّ الحضارات التي بنیت بنا"الشجاعة فقوله و 

 اندثاردلیل على " عرى"و "عقت"والشاعر كما هو معروف هو عربي وكلمات " نحن"الدالة على 

  .بها العربي في زمن مضى اتصفلة التي وتلاشي صفات المجد والبطو 

  :نعر في البیت التاسع والسبعیاقال الشّ *

  3عرب یجرون الحدید وصوتهم                   االله أكبر والبنادق تطرب 

ح بالموصوف وهو  وكنى لهم عن " العرب"تتجلى في هذا البیت كنایة عن صفة، حیث صرّ

صبروعن " یجرون الحدید"صفة الأسر بعبارة  و صوتهم "التّحدي وتحمل المشاق بعبارة  ،صفة الّ

  " .االله أكبر والبنادق تطرب

  :ن، وجود كنایة عن صفةیوالتسعن مانیاعر في البیتین التاسع والثو قول الشّ *

  لام مخادع                     و ذئاب حيّ من خلال تقربما قرّ بال والظّ 

  4من قاطع أو قارع أو متلف                    الأمر أمسى حاله لا یعجب 
                                                             

.19عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.19عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
.22عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 3  
.22عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 4  
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ن كنایة عن صفة و التي تعود على المستعمر الذي یتصف بالمكر ین البیتییحتوي هذ

  ".ذئاب"والخداع و الدلیل على ذلك عبارة 

  :نوله في الأبیات من الثالث والتسعین والخامس والتسعیأیضا ق*

  ولم تزل موثوقة               فصلوا الرؤوس وفي الفؤوس تحّدبنخروا العظام 

  هدموا الدّیار وفي الدّیار منازل             لم تنهدم، سرقوا الطعام فأجدبوا

  1حفروا الجراح وفي الجراح هتافنا           أعتى من البحر الفسیح وأرحب 

هدموا "ا وقوله أیض"  ل موثوقةنخروا العظام ولم تز "كنایة عن صفة ویتجلى ذلك في قوله 

حیث تتبین الكنایة " حفروا الجراح وفي الجراح هتافنا"وكذلك " هم تنهدمالدیار وفي الدیار منازل ل

هنا في أنّ الشّاعر یكني للصفات التي یتحلى بها الفلسطینیین من صمود وصبر وعزیمة للتغلب 

  .لبیوتهمعلى المحتل رغم ما یقوم به من تقتیل و تهدیم 

  :أما في البیت السابع عشر بعد المائة یقول*

  2تطیب  السقیمبلیت وما أشفى                    الساق عاریة ووجهي خردة  و

أي كنایة عن صفة " والساق عاریة ووجهي خردة"تتجلى الكنایة عن صفة في قول الشاعر 

  .الفقر والتشرد الذي یعیشه الشعب الفلسطیني

  :موصوفالكنایة عن  -2.2.2

ظاهر بموصوف معین  اختصاصوهو أنّ یذكر في الكلام صفة أو عدّة صفات، لها 

كنایة عن  "حیوان ناطق": ویقصد بذكرها للدلالة على هذا الموصوف، فیكون إما معنى واحد نحو

ما مجموع  معان نحو الإنسان   3.كنایة عن الإنسان أیضا "القامة، عریض الأظفار حيّ مستوي: "وإ

                                                             
.23ـ22عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
.24عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 2  
.80البیان، صكرم البستاني،  - 3  
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 انزیاحيالشّاعر هذا النّوع من الكنایة بهدف إیصال أفكار و دلالات في ثوب  لقد وظّف

  :عدولي فكان لنا أن نستخرجها من النّص على النحو التالي

لى غایة البیت الرابع عشر*   :یقول الشاعر في البیت العاشر وإ

  یا خیر من نزل الوحي ترابها                 وبها تربى النّاصري المصلب

  ا                     متوعدا من كان فیها یسلبهفكأنها بعد الزّمان ورب

  وطأ الأناجس خدرها وأضرها                في القلب أنّ العاشقین تهربوا

  ویتولها في كهفها تتعجب     كم أمهروها في الزّمان وكم بكت       

  1تسیل و یشرب در غیمات كانت تنام وفي یدیها طفلها               والصّ 

توحي إلى  التي بعض الصفات الأسطر الكنایة عن موصوف، حیث ذكرتتجلى في هذه 

وكذلك " وطأ الأناجس خدرها"و" یا خیر من نزل الوحي ترابها"البلد الحبیب فلسطین وذلك في قوله 

بها تربى "من خلال قول الشاعر " سیدنا عیسى علیه السلام"كنایة أخرى عن موصوف وهو 

اصري المصلب   .صلوبمحیث وصف الرسول عیسى بالنصراني ال" النّ

  :نسادس والعشریل الشاعر في البیت القا*

  2 نحن الذین بجهلهم بحمقهم                   فتحوا الجراح ولم یعوا ما أذنبوا

نحن "تعودان على العربي أو العرب بصفة عامة إذ یقول  ر صفتانفي هذا البیت ذكر الشاع

 یتعذبوا ولم مخوانهإصفة الجهل والحمق تعود على العرب الذین تركوا ف" الذین بجهلهم بحمقهم

  .یساعدوهم

  :قال الشاعر في البیت السبعین*

                                                             
.17عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع ،  ص - 2  
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  1في القبة العصماء شعّ ضیاؤها                وعلى حواشیها السنا والكوكب

قاصدا بهذا " في القبة العصماء"أورد الشاعر كنایة عن موصوف في صدر البیت حیث قال 

  .الشریف الذي یشع بالضیاء والنور والبركة والقداسة "القدس"

  :في البیت الواحد بعد المائة الكنایة عن موصوف قوله عن اللغة العربیةومن *

  2دث فالحدیث الأنسب قیل حّ  لبیان لسانها                 إنفي أمة لغة ا

" لغة البیان لسانها"قوله  الشاعر الكنایة عن موصوف في استخدمفي هذا البیت الشعري 

  .أي لغة القرآن" غة العربیةالل تعود على الموصوف وهيّ " لغة البیان"الصفة  فهذه

  :الكنایة عن نسبة -3.2.2

 :نحو اسبة مذكور هي أن تنسب لموصوف صفة أو صفات وتثبتها فیه وقد یكون صاحب النّ 

  .صفة المجد قد نسب المجد إلى فلان وأثبت فیهفلان، ف المجد بین ثوب

ما غیر مذكور ویسمى اس أي كنایة عن نفي الخیریة : نحو اً تعریض وإ اس من نفع النّ خیر النّ

ا لا اس وهو غیر مذكور عمّ   3.ینفع النّ

  :لقد كان لهذا النوع من الكنایة حضور ضئیل في القصیدة فكان رصدنا للأمثلة كالآتي

  :قال الشاعر في البیت السادس عشر*

  4ناس لدینا تكذب  ومن فینا قم یا صلاح الدین قم من عثرة                   

ح بالمنسوب له وهو ى في هذا البیت الكنایة عن نسبة تتجل حیث " صلاح الدین"حیث صرّ

ي هذا فف ،"الصدق"لي نسب له صفة وبالتا" من ناس لدینا تكذب"نفى عنه صفة الكذب في قوله 

                                                             
.21عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
.23عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
.80كرم البستاني، البیان، ص  - 3  
.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 4  
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الصدق في هذا وفي المعنى الباطن لهذا البیت هو غیاب  ر،كنایة عن نسبة لغیر مذكو البیت 

  .العصر الذي أصبح ملیئا بالمكر والخداع

  :ناعر في البیت التاسع والسبعیقال الشّ *

  1عرب یجرون الحدید و صوتهم                االله أكبر والبنادق تطرب 

طیني حیث هامة في الفلسجاعة والشّ یوحي هذا البیت أنّ الشاعر أراد أنّ یثبت صفة الشّ 

ح بالمنسوب له  عرب "حدي و الأسر في قوله ونسب لهم صفة التّ " العرب أي الفلسطینیون"صرّ

من خلال هذا الكلام أراد الشاعر أنّ یوضح لنا أنّ الفلسطیني " یجرون الحدید وصوتهم االله أكبر

ه لا یستسلم وسیقاوم العدو وسیبقى صوته وصوت الحق یعلو  رغم الأسر والظلم الذي یعانیه إلاّ أنّ

  .في كل مكان

  :شبیــهالتّ : 3

الدلالة على أنّ شیئاً أو صورة تشترك مع شيء آخر أو صورة "یعرف في علم البیان بأنه 

ه یعد  الاستعارةأخرى أو صفة، وهو شأنه شأن   و خروجاً عن اللغة العادیة انزیاحاً والكنایة في أنّ

إنّ المتشابهین : "ولیق بالجرجانيمتأثرا  )ه320ت(الفخر الرازيومما یوضح هذا الكلام أكثر قول 

لأن  ،شبیه أكثرفس بذلك التّ وكان إعجاب النّ  ،شبیه أغربمتى كانت المباعدة بینهما أتمُ كان التّ 

فوس به أكثر ،باع على الشّيء إذا ظهر من مكان لم یعهد ظهوره منهمبنى الطّ    2.كان شغف النّ

  

  

  

                                                             
.22صعقاب بلخیر، المصدر نفسه،  - 1  
.148أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص: ینظر - 2 
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  :مفهوم التشبیه -1.3

هو إلحاق أمر بأمر آخر في الوصف بأداة وذلك لغرض، فإن كان إلحاق أدنى بأعلى كان 

ن كان إلحاق أعلى بأدنى كان للذم نحو: للمدح نحو بٌ كالمسك في طیبته، وإ مسكٌ كالتراب في : ترْ

  1. انعدام طیبه

  :)ه776ت(مفهوم التشبیه عند الخطیب -1.1.3

  ).معنى لة على مشاركة أمر لآخر فيشبیه، الدلاالتّ ( 

  .شیئین في الدلالة اشتراكیرى بأنّ التشبیه هو  الخطیبنستنتج أنّ  من خلال هذا التّعریف

في  الإكسیر"في كتابه  )ه716ت(الطوفي سلیمانوأوضح من هذا التعریف ما ذكره  -2.1.3

  :حول التشبیه "قواعد التفسیر

ه إلحاق أدنى الشیئین بأعلامها في صفة (  في كیفیتها قوة  واختلفافي أصلها  اشتركاأنّ

  2 ).وضعفاً 

یكونا قد  هو إلحاق أمرین ببعضهما في صفة یجب أن التشبیه یعتبر بأنّ  فالطوفيإذا 

  .في ظاهرهما واختلفا اشتركا في باطنهما

  :یعرف التشبیه قائلا )ه 465ت( إبن رشیق -3.1.3

ن جهات كثیرة، لا من جمیع هو صفة الشيء بما قاربه و شاكله من جهة واحدة أو م( 

  3. )الجهات

                                                             
  52ـــ 51كرم البستاني، البیان، ص  -1
ار، التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن دراسة بلاغیة تحلیلیة، سلسلة جائزة دبي، ط -2 ، 1عبد العزیز عمّ

  . 13، ص2007
.256ابن رشیق، العمدة، ص - 3 
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ة واحدة أو من نستنتج بأن التشبیه هو مشاكلة صفتین من جهإبن رشیق من خلال تعریف 

  .جمیع الجهات في جهات كثیرة شریطة عدم مشاكلة هتین الصفتین

  :أركان التشبیه -2.3

  .وهما طرفا التشبیه  المشبه والمشبه به

  .ووجه الشبه وأداة التشبیه

  .بشرة كالحریر نعومة: نحو

  1. الكاف: وجه الشبه، أداة التّشبیه: مشبه به، نعومة: مشبه، الحریر: بشرة

  :أقسام التّشبیه -4.3

نا وفي المتن الذي نحن بصدد دراسته لم نجد توظیفیضم التّ  لكل  اشبیه أنواع عدیدة، غیر أنّ

القصیدة فكان اهرة الفنیة تماشیا مع ما هو متوفر في أنواع التشبیه، فكان علینا أن ندرس هذه الظّ 

  :رصدنا لهذه الأنواع كالتالي

  :شبیه التامالتّ  -1.4.3

  .ن التشبیه جمیع أركا على توفروهو ما 

  :ن تشبیه تام توفر على جمیع عناصر التشبیه یقولفي البیت الرابع والعشری*

  2وحیاتنا كوجودنا مقهورة                     والكل بالوهم المخادع خلب 

ح بالمشبه وهوالتشبیه التام نلاحظ أنّ الشّاعر في صدر هذا العلى سبیل  " الحیاة" بیت صرّ

ر فالشاع" مقهورة"أما بالنسبة لوجه الشبه فهو " الكاف"كذلك أداة التشبیه " الوجود"المشبه به هو و 

                                                             
.52رم البستاني، البیان، صك - 1  
.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 2  
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لأنّ  هذا الوجود في الحیاة یزید من قهرناللأمل و  حتى حیاتنا تفتقرو  یرید أنّ یقول أننا أحیاء فقط

  .الغاصب سلب أرضنا وجعل من حیاتنا عبارة عن جسد فیه روح فقط

  :تشبیه تام إذ یقول الشاعرن البیت الأربعیكذلك في *

  1أكفهم                      كشواط جمر ناره تتلهب  الطّریق یبون علىوالطّ 

 " أكفهم"، فصرح بالمشبه "بشواط جمر ناره تتلهب" "یبونأكف الطّ "اعر حیث شبه الشّ 

فالشاعر من خلال هذا " اللهیب"أما وجه الشبه فهو " الكاف"وأداة التشبیه " شواط جمر"المشبه به و 

  .صویر ینقل لنا مقاومة و صمود الشعب الفلسطیني جراء الأوضاع المتردیة التي یعیشهاالتّ 

  :ن تشبیه تام یقولیتجلى في البیت الثالث والسبعی*

  2لكنّ قلبي لم یزل في ورده                 والماء فیه كغیمة لا تنضب 

 "بغیمة لا تنضب"" ماء الورد"صرح فیه بجمیع الأطراف حیث شبه الشّاعر  تام هنا تشبیه

" الكاف"وأداة التشبیه " الغیمة"أي الأمل الموجود في القلب بالمشبه به وهي " ماء الورد"فالمشبه هو 

نهمار الماء فالشّاعر من خلال أي عدم توقف الغیمة عن ا" لا تنضب"فهو عبارة  وجه الشبه أما

ه رغم الحزن والألم الذي یعتریه هذا التّ  صر إلاّ أنّ الأمل في تحقیق النّ صویر یرید أن یقول لنا أنّ

  .وزوال هذه الهموم كبیر ولا ینقطع

  :شبیه البلیغالتّ  -2.4.3

  :ووجه الشبه كما في قول الشاعروهو ما حذفت فیه أداة التشبیه 

  3فاقضوا مآربكم عجالاً إنّما               أعماركم سفر من الأسفار

                                                             
.19عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 1  
.21عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 2  
.237م، ص1999، 01أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبدیع، المكتبة العصریة، ط -  3  
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لمشبه وا "أعماركم"وهو تشبیه بلیغ حیث صرح الشّاعر بالمشبه" أعماركم سفر من الأسفار"

  .وحذف وجه الشبه والأداة  "سفر من الأسفار"به

  :ع عدة نذكر منهاوع في القصیدة في مواضیتجلى هذا النّ *

  :قوله في البیت الرابع عشر

  1كانت تنام وفي یدیها طفلها                    والصّدر غیمات تسیل وتشرب 

ح " والصدر غیمات تسیل"وذلك في قوله  ابلیغا تشبیهظف الشّاعر في هذا البیت و  حیث صرّ

  .وحذف الأداة ووجه الشبه" غیمات"والمشبه به وهو " الصدر"بالمشبه وهو 

الغیمات  كاحتواءالأم الفلسطینیة بولدها خشیة فقدانها له  التحامفالشاعر یرید أنّ یوصل لنا 

  .للماء

  :نقال أیضا في البیت الواحد والعشریو *

ك تراب الأر  ك فورة                   فینا فقد صرنا نعاجا تهربحرّ   2 ض حرّ

صرنا نعاجا "شبه العرب بالنعاج فقال  حیث تشبیها بلیغا، الشاعر في عجز هذا البیتوظف 

أي العائد على العرب وذلك كون أنّ الشاعر " صرنا"في كلمة  "نحن "میرفالمشبه هو الضّ " تهرب

والأداة محذوفة وهي " نعاجا تهرب"عربي ویعالج في قصیدته قضیة عربیة، أما المشبه به فهو 

ُ " الخوف والجبن"وكذلك وجه الشبه محذوف وهو " الكاف" َ الذي ی هذه النعاج وكل هذا الكلام  بُ رِ ه

  .قضایاه اتجاهوالخوف الذي یعاني منه العربي  السطر وهو السكوت عنى العمیق لهذایوحي إلى الم

  :سع والثلاثون تشبیه بلیغ فقالاورد في البیت الت*

  

                                                             
.17صعقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع،  - 1  
.18عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص -  2 
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  1 بوتنصتحفر في الظّلام  *هم                رقطاءنضبون على الطریق عیو و الغا

ح بالمشبه وهو  "بالرقطاء"ن یشبه عیون الغاضبحیث  شبه به وهو موال" نیعیون الغاضب"فصرّ

ووجه الشبه وهو " كأنّ " أي الحیة التي تتلون بالأبیض والأسود، وحذف أداة التشبیه وهي" الرقطاء"

الذي یتصف به العدو الصهیوني فالمعنى الباطن لهذا " الغدر والمكر والخداع والخبث والنّصب"

  .البیت هو الفتنة والخدیعة التي یتحلى بها العدو

  :ن تشبیهین بلیغین یقولوالسبعی كذلك في البیت التاسع*

  2وبأنّ عینیها السماء وأرضها                      ورق تفرشه الربیع المخصب  

في لفظة عینیها فضمیر الغائب المؤنث " القدس: "ذكر الشاعر المشبه وهو: التشبیه الأول

ة ووجه الشبه كذلك محذوف" كأنّ "وأداة التشبیه " السماء"یعود على القدس، أما المشبه به فهو 

  .محذوف وهو الصفاء والجمال والنقاء لفلسطین

فالهاء " أرضها"فقد تجلى في عجز هذا البیت حیث ذكر المشبه وهو  :أما التشبیه الثاني

محذوف ووجه الشبه " كأنّ "الأداة وهي  ، فحذف"ورق تفرشه الربیع"والمشبه به " القدس"تعود على 

الحبیبة، من خلال هذا التصویر البیاني بالتشبیه البلیغ  فلسطینهو البهاء والخصب لأرض أیضا و 

  .الوطن المسلوب غدراً  استرجاعاعر یحمل إلینا ذلك الأمل الكبیر في أنّ الشّ  إلىنتوصل 

  

  

                                                             
ُ فتَنْ "من أسماء الفتنة لتلونها وفي حدیث حذیفة : الرقطاء - * ع بَ ُ : لیكونن فیكم أیتها الأمة أرْ یعني فتنة ....الرَّقطاء

ُ وهو لون فیه سواد وبیاض قْطَاء ر ( ، باب الراء،3مأخوذ من لسان العرب لابن منظور، المجلد.(شبهها بالحیة الرّ
   .1704، ص)ق ط

.19ــ عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع ، ص  1  
.21ـ  عقاب بلخیر،المصدر نفسه، ص 2  
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  :الحقول الدلالیة: المبحث الثاني

المرسل سوف  لالي، ذلك أنّ تعتبر الحقول الدلالیة من الأركان التي یقوم علیها المستوى الدّ 

رة عن المختزن في ذاكرته هو عباأثناء كلامه ما لدیه من رصید مفرداته، فهذا الرصید  یستعمل

  .مجموعة من الحقول الدلالیة

  :مفهوم الحقوق الدلالیة: 1

فها  هو قطاع متكامل من المادة اللغویة، یعبر عن مجال معین من : "قائلا" أولمن"عرّ

  1" الخبرة

أولمن أنّ الحقول الدلالیة هي عبارة عن مجموعة ألفاظ تعبر عن مجال نستنتج من تعریف 

  .من مجالات الحیاة

  :أما المفهوم العام للحقول الدلالیة -2.1

وتشترك  ،لالیة بأنها مجموعة من مفردات اللغة تربطها علاقات دلالیةتعرف الحقول الدّ 

الكلمات الدّالة على الآلات  :مثل بینها جمیعاً  مشتركاً  جمیعها في التعبیر عن معنى عام یعد قاسماً 

  2.الزراعیة

من خلال التعریف العام للحقول الدّلالیة نستنتج بانها عبارة عن مجموعة من المفردات 

  .تشترك في المعنى العام

  :الأهداف العامة من دراسة الحقول الدّلالیة: 2

ت آلیة لعدد من الكلمات عن لالیة لیس مجرد تصنیفاحقول الدّ حلیل التإنّ الهدف من 

  السمات التي حملتها هذهما هو إظهار الملامح الدّلالیة و والنبات وغیرها، بل إنّ الإنسان والحیوان 
                                                             

.79، ص1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط - 1  
فوزي عیسى وآخرون، علم الدلالة النظریة والتطبیق، دار المعرفة الجامعیة، مصر، الإسكندریة، د ط، : ــ ینظر 2 

  . 123م، ص2013
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 1. من خلال الكشف عن صلاتها الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالمصطلح العام ،الكلمات

ما تصنیف للمعاني التي  نّ ها لیست تبویبا للكلمات وإ كونتها الجماعة اللغویة في العقل كما أنّ

 2.والنفس وعبرت عنها بالكلمة

الذي یوظفه أي شاعر في قصائده هو في الأصل مجموعة من التجارب  إنّ الرصید اللغوي

التي تجعل من القارئ  ،نزیاحات الدّلالیةلالها خلق مجموعة من الاالذّاتیة، التي یحاول من خ

یجعله یصل إلى الدّلالة الخفیة لكل  ،عن تصنیف لها یغوص  في دلالة هذه الألفاظ ویبحث

 ول في القصائدمجموعة لغویة أو هذا ما یسمى بنظریة الحقول الدّلالیة، ولقد تعددت هذه الحق

دراسة أهم الحقول الدّلالیة التي حسب النموذج التطبیقي، من هنا یجب علینا أن نتطرق إلى  وذلك

  .تناولناها بالدراسة والتحلیلتوفرت على مستوى القصیدة التي 

  :أهم الحقوق الدلالیة في القصیدة: 3

  :حقل ألفاظ الطبیعة -1.3

بیعة من أكثر الأشیاء التي یرتبط بها الإنسان، فهي محیطة به أینما ذهب، فلا شك أنّ الطّ 

بدى ظاهرا من خلال " عقاب بلخیر"اعر، فأثر الطبیعة على الشاعر تكون مصدر إلهام الشّ 

ل هذه الدوال مدلولات ساهمت فيمجموعة من الألفاظ تدل على الطبیعة حیث  استعماله إثارة  حمّ

  :نزیاحات ساهمت في جمالیة النّص الشعري من ذلك أحصینا ما یليانتباه المتلقي وخلق ا

یح، البر ماء، حجر، صخراً، الرّ ربیع، زهر، تراب، الأرض، السّ رى، ترابها، غیمات، الّ الثّ 

 بیع، الكوكب، الماءورق الرّ ریق، سماءك، مس، الطّ و، الشّ الفسیح، أرجام أحجار، علم الحجارة، الجّ 

                                                             
.80أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص - 1 
.129فوزي عیسى وآخرون، علم الدّلالة النّظریة والتطبیق، ص - 2  
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 شجار، ثمر الثرى، الغصون، جذورهحراء، الغیمات، القمر، الأبا، الصّ غیمة، البحر، ریح الصَ 

  .كهفها

  :في البیت الثامن قائلا" الربیع و زهر"اعر للفظتي الشّ  استعمالفمثلا 

  1زهر الربیع یحف ركبك والهوى                     من شمال واللیل منك مهرب 

فتوظیف هاتین اللفظتین لیس بهدف تأدیة ذلك المعنى المعجمي وهي الزهور التي تتفتح في 

فات التي یتحلى بها صلاح مات والصّ الربیع، بل لتأدیة المدلول الخفي الذي یحمله البیت وهو السّ 

اس بأسلوبه وشخصیته القویة الدین، إضافة   .إلى إعجاب النّ

  :نفي قوله في البیت الثالث والأربعیوكذلك مثال آخر 

 2إتخذ العلوم جمیعها وأفاض من                  علم الحجارة ما یثیر ویعجب 

في هذا البیت لیس لأداء وظیفة معجمیة بل دلّ على جهاد " الحجارة"اعر للفظة فتوظیف الشّ 

  .فلسطین بالحجارة التي إتخذوها سبیلهم لتحقیق النّصرأبناء 

یبدوا أن الشاعر بتوظیفه هذا الكم الهائل من ألفاظ الطبیعة، فكأنّ به یهرب إلى الطبیعة 

  .ویجعلها ملاذا للتعبیر عن همومه وأحزانه وعما یجول بخاطره

  :حقل أعضاء الجسم -2.3

هذا  نَ على مستوى النّص، كوْ  تدلالا شكلاً اظ هذا الحقل ماعر مجموعة من ألفالشّ  استعمل

  :في قوله البیت السابع" عین"اعر لكلمة الشّ  استعماللم یؤد وظیفة معجمیة، فمثلا  الاستعمال

  3مان ترقب وتحسب ما مرّ من عصر بها إلا وفي                   عین الزّ 

                                                             
.18عقاب بلخیر بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.19بلخیر، المصدر نفسه، ص عقاب - 2  
.17عقاب بلخیر، المصدر نفسه، ص - 3  



 الانــزیــاح على المـسـتــوى الدلالي  الفصل الأول                                    
 

 50 

مرّ من زمن فإنّ  ما بل دلّ على ،اعر لأداء وظیفة عضویةلم یوردها الشّ " العین" فلفظة 

على مستوى دلالة البیت، ولقد  انزیاحاً علیه، مشكلاً بهذا  التاریخ سیكتبه ویحفظه ویبقى شاهداً 

  :أحصینا من ألفاظ هذا الحقل من القصیدة ما یلي

 یك، عقولنا، عورتنا، جسد، عیونهمدر، ركبك، عینوجهك، عین، عذراء، القلب، یدیها، الصّ 

 لوعضّ ال ساعدي، المنكب، یدیك، الساق ات،أكفهم، كف، جسمي، وجه، روحك، أنفاسه، فؤاده، الذّ 

  .جنب

ه هو و كل  ، یرید أنلحقل أعضاء الإنسان اعر من خلال توظیفهكأن الشّ  یقول لنا أنّ

  .تماما مثل الجسد وأعضاءه اجزء لا یتجزء منه نیة وأنهوأعضائه مع القضیة الفلسطی جوارحه،

  :ألفاظ الحزن حقل -3.3

لقد وظّف الشّاعر مجموعة من الألفاظ الدّالة على حقل الحزن جاعلاً إیاها تؤدي دلالةً 

عمیقةً في  النّص، مما جعل هذه الألفاظ تخرج من نمطیتها مشكلة بهذا الخروج خرقاً في اللغة 

  :ن من القصیدة یقولالسادس والعشری في البیت" الجراح" فمثلا لفظة

  1نحن الذین بجهلهم بحمقهم                     فتحوا الجراح ولم یعو ما أذنبوا 

ما ذلك " الجراح"فلفظة  نّ هنا لم تؤدي دلالة الجرح المادي الذي یظهر على جسم الإنسان، وإ

  .اعر جراء ما حدث للعرب من هزائم، بسبب فرقتهم وجهلهمالجرح المعنوي الذي وقع في قلب الشّ 

  :الة على حقل الحزن في القصیدة هيالألفاظ الدّ ومن 
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 تغصب، الدّماء، الوداع، الدّموعهم، یئن، بكت، وجع، میت، وهمنا، مقهورة، الجراح، 

 ریحة، أنعي، البلبلة، یطمرهمت، یغصب، متعب، الأهوال، محجوز، الطّ صرخة، صراخ، الصّ 

ة   .هدموا، فصلوا، خرساء، السقیم، الأسى، موجوع، أنّ

توظیف حقل الحزن جعل من النّص یبدوا كلاً دالاً على المعاناة والألم الذي یعاني منه نّ إ

  .الفلسطیني بصفة خاصة والعرب بصفة عامة

  :حقل ألفاظ الحیوانات -4.3

اعر في قصیدته ألفاظ دالة على الحیوان وكل لفظ منها یدل على دلالة وذلك لقد أورد الشّ 

  :ن یقولالواردة في البیت الواحد والعشری "النعاج"لفظة  حسب السیاق التي وردت فیه فمثلا

ك فورة                    فینا فقد صرنا نعاجا تهرب  ك تراب الأرض حرّ   1حرّ

ه ذلك الحیوان الألیف، بل خرج عن المألوف " النعاج"فمصطلح  لم یؤدي وظیفته المعتادة أنّ

صلاح "اعر في هذا البیت یدعوا وذلك أنّ الشّ یاق الذي ورد فیه لیؤدي وظیفة دلالیة داخل السّ 

صرنا نعاجاً تهرب وهي كنایة عن ) نحن العرب(أننا أي  إیاهلیثور على المستعمر، شاكیا " الدین

  .الخوف والجبن والخضوع للمستعمر

حصاء ألفاظ هذا الحقل من القصیدة كان كالآ   :تيوإ

  .ئاب، الأطیارنعاجا، الرقطاء، ذ

نّ  ها ترمز ه الألفاظ في الدّ هذ اختلفتحتى وإ لالة وذلك حسب السیاق الذي وردت فیه إلا أنّ

  .لمسمى واحد وهو الإنسان
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  :حقل ألفاظ أسماء الإنسان -5.3

منوعا بذلك في دلالتها التي  ،اعر عدة ألفاظ تدل على حقل أسماء الإنسانلقد أورد الشّ 

عن  وظیف المعجمي إنزیاحاً بهذا التّ ل الشاعر یاق الذي وردت فیه، حیث شكّ تختلف حسب السّ 

اللغة العادیة، كون أنّ هذه الألفاظ أدت وظیفة غیر الوظیفة المعجمیة، ومن أمثلة ذلك توظیفه 

  :ن یقولوذلك في البیت الثلاثی "طفل"للفظة 

متنا یا طفل حكمة عارف                    یضع الأمور نصابها ویقلب    1علّ

البیت لم تؤدي وظیفة ذلك الطفل الذي یلهوا و یلعب ببراءة، بل إنّ في هذا فل إنّ لفظة الطّ 

یاق هو شجاعة وحكمة وجهاد أطفال فلسطین رغم صغر سنهم، إضافة إلى أنّ مدلولها في هذا السّ 

الشاعر في هذا البیت جعل كلمة طفل تؤدي معنى كلمة ذلك الشیخ العارف والعالم الذي یمتلك 

  .ةالحكمة والمعرفة في الحیا

  :ولقد أحصینا من ألفاظ هذا الحقل ما یلي

سل الصبي، الأم، الرضیع، ثائر، شاعر  ،الشعب، طفلها، ناس، فتیة، طفل، عارف، الرّ

  .أمي، الأب، صغارك، السقیم، أمة، سید ،نساء

إنّ توظیف الشاعر لألفاظ أسماء الإنسان إنّ دلّ على شيء فإنه یدل على دلالة واحدة وهي 

الوقوف في وجه  إلخ من أجل...یتمنى أنّ یتحد كل الأجناس من ذكر وأنثى وأم وأبأنّ الشّاعر 

،   .لتحریر القدس الحبیب العدو كلاً واحداً
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  :حقل ألفاظ النّار -6.3

ارص جعلت الشّاعر یهتدي لتو إنّ طبیعة هذا النّ  ولعل  ظیف رصید لغوي یصب في حقل النّ

ه هذا التّ  لم یؤد تلك الوظیفة المعجمیة بل أدى وظیف وعلاوة على أنّ طبیعة النّص فرضته، إلا أنّ

في " صهد"و " حریق"تخرج من نمطیتها المعتادة فمثلا لفظتي  وظیفة دلالیة جعلت هذه الألفاظ

  :ن بعد المائة یقوللبیت الواحد والعشریا

  1لوع أقول ما لا یوجب د الضّ فس من                   صهماذا یقال ومن حریق النّ 

ار الحقیقیة بل أدت وظیفة أخرى  السیاق التي  اقتضاهالم تؤدي هاتین اللفظتین وظیفة النّ

دلت هنا على الألم و الوجع والحزن الذي یعاني منه فؤاد الشاعر جراء ما آل إلیه  وردت فیه حیث

  .العرب

  :ار في القصیدةومن الألفاظ الدالة على النّ 

أشهب، شواظ، جمر، ناره، تتلهب، قذیفة، طلقة، الشموع، ألهب، النار، أشع، لهیب، 

  .ضوؤها، شع ضیاؤها، الحریق، صهد

لها الشّاعر للنص عند توظیفه لحقل ألفاظ النار، دلیل على أنّ إنّ الدلالة العامة التي حمّ 

  .العربیة  یرین جراء ما یحدث للأمةكب الشاعر غاضب وثائر ویحمل في داخله هماً وغضباً 

                                                             
   .24عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1
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  :الانزیاح على المستوى التركیبي: الفصل الثاني

والذي  یبيث ثمة انزیاحات في ترتیب المتوالیة الشعریة، وهذا ما یسمى بالانزیاح التركقد تحدُ 

ري، ویمثله على مستوى الكلام بمفهومه السوسی نزیاح السیاقي الذي یحدثمن أنواع الا عایمثل نو 

التقدیم والتأخیر، فقوانین الكلام تقتضي ترتیبا معیناً للوحدات الكلامیة، فیما یقوم التقدیم والتأخیر 

شاعة    1. الوحدات تلك منظمة بین ارتباطات فوضىفي الشعر بخرق هذا الترتیب وإ

إنّ هذا المستوى الذي نحن بصدد دراسته والتفصیل في مستویات انزیاحاته التي اختلف 

الباحثون في تحدیدها، حیث نجد الدكتور عبد الباسط محمود حدّدها في ثلاث مباحث وهي 

ا  فحددها بالزیادة والنقص والتعویض  هنریش بلیتالحذف، والاعتراض والتقدیم والتأخیر، أمّ

واضعة تخرون فیكتفون بذكر التقدیم والتأخیر والحذف، غیر أننا وفي دراستها الموالتبادل، أما آ

مكتفین بهذین العنصرین  "الالتفات"و "التقدیم والتأخیر"نخص بالدراسة في المستوى التركیبي 

  2. ا قدر المستطاعملنفصل فیه

  :التقدیم والتأخیر: المبحث الأول

ُحدث التقدیم والتأخیر نوعاً من خلخل ة البناء في محور التركیب، فینتج عن ذلك انزیاحات ی

  .على الخطاب الشعري جمالا ولذة یستشعرها المتلقي تضفي

  :مفهوم التقدیم والتأخیر: 1

أطلق على أحد أسالیب العرب في كلامهم ومظهره زوال اللفظ عن مكانه فیتقدم أو یتأخر أو 

یقوم على أساس من الانزیاح الفني عن الرتبة النحویة وتحریك أجزاء الكلام لتحل مكان غیرها 

                                                             
.121حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص :ینظر - 1  
.9، ص1994أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ینظر - 2  
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لاعتبارات ترتبط فیها بالمتكلم واعتبارات ترتبط فیها بالمتلقي وأخرى تتصل بطبیعة الصیاغة 

  1.تهاذا

  :)ه 471ت(عند الجرجاني مفهوم التقدیم والتأخیر -1.1

ر لك عن التصرف بعید الغایة، لا یزال یفت هو باب كثیر الفوائد جم المحاسن واسع: "یقول

ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه ویلطف لدیك موقعه، ثمّ تنظر بدیعه، ویضفي بك إلى لطیفه 

لَ اللفظ عن مكان إلى مكان فیه شيءٌ دّم راقك ولطف عندك أنّ قُ  فتجد سبب أنْ    2". وحُوّ

من خلال هذا التعریف نستشف أنّ الجرجاني یشیر إلى الجمال واللذة والاستمتاع الذي 

  .یحدثه التقدیم والتأخیر في الشعر

  :في القصیدة مواضع التقدیم والتأخیر: 2

استعمل هذه " عقاب بالخیر"مواضع التقدیم والتأخیر من نص لآخر، فالشاعر  تعددت

الوسیلة خارقا بذلك النظام النّمطي الذّي تأسست علیه الجملة في بنیتها، حیث تجلى توظیف هذه 

  :الوسیلة على مستوى القصیدة في عدة مواضع سنتطرق إلى رصدها و دراستها كالتالي

  :على الفعل والفاعل تقدیم المفعول به -1.2

اصبة       تقدیم یقبله القیاس ویمثل له یرى ابن جني أنّ تقدیم المفعول به على الفعل النّ

  ".ضرب عمرو زیداً "

  

  

                                                             
.252ص ،1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، ط - 1  

ق علیه محمود محمد -2 ، 5ط ، مكتبة الغانجي، القاهرة،شاكر عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلّ
   .106ص ،2004
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وكما یتقدم المفعول على الفعل فهو یتقدم على الفاعل أیضا ویكون له دلالة بلاغیة 

  1". تستدعیها غایة الكلام

  :أمثلة هذا النوع في القصیدة نجد قول الشاعر في البیت الثاني عشر من*

  2ا وأضرها                  في القلب أنّ العاشقین تهربوا ــــــوطأ الأناجس خدره

أي الهاء وهي ضمیر متصل في محل " أضرها"نلاحظ في هذا البیت تقدم المفعول به 

تهرب "والتقدیر " شقین تهربوااأنّ الع"الجملة الاسمیة نصب مفعول به، على الفاعل الكائن في 

حیث أفاد التقدیم في هذا الموضع إثارة انتباه المتلقي لیدرك ما فعل العاشق " العاشقون فأضرها

فهذا التقدیم أحدث خرقا في مبنى اللغة مما جعل الدلالة تقوى ) العرب بفلسطین(بمعشوقته أي 

  .على المتلقي بشكل أكبرلتأثر 

  :كذلك قوله في البیت الثالث عشر*

  3 ا تتعجبـــــــكم أمهروها في الزمان وكم بكت              ویتولها في كهفه

، على الفاعل المتجلي في الضمیر المتصل "كم الاستفهامیة"تقدم المفعول به الواقع في 

تفقد وظیفة الاستفسار  "كم"بهذا التقدیم جعل  نّ الشّاعر، وكأ"أمهروها"الموجود في لفظة " الهاء"

والتساؤل وتحمل وظیفة أخرى، وهي أنّ الشاعر یرید أن یخبرنا عن الألم والحزن والمعاناة التي 

  " .فلسطین" ألحقها العرب بالأرض المقدسة

  

  

                                                             
احث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیة، دار الوفاء، الإسكندریة، د ط، مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومب -1

  .29.30، ص2005
.17ص عقاب بلخیر بكائیات الأوجاع، - 2  
.17، صعقاب بلخیر، المصدر نفسه - 3  
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  :نقوله أیضا في البیت الثاني والستیو 

  1كل الحضارات التي بنیت بنا                عقت بنیها وانتفتها الأحقب

على الفاعل " انتفتها"في كلمة " الهاء" وهو متصلتقدیم المفعول به الكائن ضمیر نلاحظ 

دم وكأنّ الكلام هو الحفالغرض من هذا الخرق في " الأحقب انتفتها"وتقدیر الكلام " الأحقب" سرة والنّ

  .بهذا التّقدیم أراد أن یعمق الدلالة في تصویره  لضیاع مجد الأمة العربیة  الشّاعر

  :یقول في البیت السابع بعد المائة*

  2 اق عاریة ووجهي خردة                بلیت وما أشفى السقیم تطیبـــــــوالس

) تطیب(على الفاعل ) السقیم( ناك تقدیم المفعول بهملاحظ لتركیب هذا البیت یجد أنّ هال

حیث أراد الشاعر بهذا التقدیم أن یقول لنا أنّ هذا المرض هو " وما أشفى تطیب السقیم"والتقدیر 

لبیت هو مرض معنوي موطنه القلب وحتى الطبیب لا یستطیع معالجته فتقدیم السقیم في هذا ا

  .التأكید على المرض الحسي الذي یعاني منه الشعب الفلسطیني

  :تقدیم الظرف على الفعل والفاعل والمفعول به -2.2

  .یتقدم الظّرف على الفعل والفاعل سواءً أكان للزمان أو للمكان

ومما تقدم على الفعل وهو " عة سار جعفرمیوم الج: "الفعل وهو للزمان قولهفمما تقدم على 

ومما تقدم " یوم الجمعة جعفرسار : "ومما تقدم على الفاعل وهو قوله" عندك قام زید: "للمكان قوله

  3".قام عندك زید"على الفاعل وهو للمكان قوله 

  

  
                                                             

. 21ص ،عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع - 1 
.24، صعقاب بلخیر، المصدر نفسه - 2  
.30، 29، صوالتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیة التقدیم مختار عطیة، - 3  
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  :التجاوز في القصیدة ومن أمثلتهر هذا استعمل الشاع

  :نول الشاعر في البیت السابع والستیق*

  1ا                 حالت حوالینا السنون الأغضبـــــــــــیا سید الكلمات ماذا بعدم

سنون ال حالت"و التقدیر " سنون"على الفعل " حوالینا"الشاعر لظرف المكان نلاحظ تقدیم 

عر وتساؤله عن الخلاص من الحصار الذي فأفاد تقدیم الظرف هنا حیرة الشا "الأغضب حوالینا

  .یعانیه وكأنه تائه وحائر في المكان الموجود فیه

  :یت السادس یقولبكذلك یوجد تقدیم ظرف المكان في ال*

  2وأكاد أسمع بین جنبات الثرى               صوتا یئن من الحنین فأرعب 

أكاد أسمع صوتا یئن بین "والتقدیر " صوتا"على المفعول به " بین جنات"قدم ظرف المكان 

قدیم یجعل من في موضع من الشّك والریب وهذا الت هأحدث الشّاعر هذا التقدیم لأنّ " جنبات الثرى

  .وأعمق الدلالة أقوى وأوضح

  :تقدیم الجار والمجرور على الفعل والفاعل -3.2

وعلى الفاعل في " في البیت جلس علي"كما یتقدم الجار والمجرور على الفعل في قولهم 

  3" جلس في البیت علي"قولهم 

  :یلي ومن أمثلة هذا النوع في القصیدة ما

  :ورد في البیت الثاني موضع تقدیم یقول*

  4الفنا               والیوم قدس والغد المترقب بالأمس أندلس تلحفت 

                                                             
.21عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ض - 1  
.17، صعقاب بلخیر، المصدر نفسه - 2  
.29،30، صالتقدیم والتأخیرومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیةمختار عطیة،  - 3  
. 17، ص المصدر نفسهعقاب بلخیر،  - 4 
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وتقدیر " تلحفت"على الفعل المتعلق بالجار والمجرور " بالأمس"حیث قدّم الجار والمجرور 

 فالشاعر ، حیث أفاد هذا التقدیم الحسرة والبكاء على الماضي"تلحفت أندلس الفنا بالأمس"الكلام 

ح بالجار والمجرور في بدایة الكلام  یصالها إلى ذهن المتلقي في ثوب أجملصرّ   .لتعمیق الدلالة وإ

  :كما ورد أیضا مثال آخر في البیت الثامن*

  1اح بسره ومدینتي                   عذراء في ستر الخدور تحجب ــــــــــاللیل ب

على الفعل تحجب، والتّقدیر " في ستر الخدور"تقدم الجار والمجرور في هذا البیت وهو 

من أجل وذلك حیث استطاع الشاعر خرق ترتیب وحدات الكلام " الخدورتحجب العذراء في ستر "

 وهذه دلالة على الطهر والنقاء المدینة عذراءإحداث وقع خاص في ذهن المتلقي عند إخباره أنّ 

ولربما لا یصل المتلقي الشاعر كلامه بالترتیب المعتاد لكان أثره في نفس المتلقي عادیا  فلو أورد

  .إلى الدلالة العمیقة

  :نذلك قوله في البیت السادس والعشریك*

  2نحن الذین بجهلهم بحمقهم                 فتحوا الجراح ولم یعوا ما أذنبوا 

الذین فتحوا  نحن"وتقدیر الكلام " فتحوا"لفعل ا على" بجهلهم، بحمقهم"تقدم الجار والمجرور 

تقدیم الجار الذي أحدثه الشاعر في كلامه من خلال  إنّ هذا الانزیاح "الجراح بجهلهم بحمقهم

  .معاناة الذي یعاني منها الشعب العربيالفعل هو التأكید الأسباب التي أدت إلى ال والمجرور على

  :نوالأربعیالشاعر في البیت السادس  یقول*

  3ابق تنجب ـــــــــــــتر جسمي لم یعد            إلا زنابق للزّنردوا عليّ السّ 

                                                             
.17بلخیر، بكائیات الأوجاع، صعقاب   - 1  
.18صالمصدر نفسه،  عقاب بلخیر، -  2  
.20المصدر نفسه، صعقاب بلخیر،  - 3  
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ردوا الستر "والتقدیر " الستر"على المفعول به " عليّ "م الجار والمجرور في هذا البیت تقدَّ 

 فالشاعر ،المساعدةطلب تي تال ةشاعر ذات الالتعب لفت انتباه القارئ إلى فقد أفاد هذا التقدیم " عليّ 

  .الحالة التي یعیشها مرهق ومتذمر من

  :نثال أخر في البیت السابع والأربعیم*

  1اركم وتبینوا وتعصبوا ــــــــــــرواد الدّموع وبالشّموع تلمسوا               آث

تلمسوا رواد الدّموع "والتقدیر " اتلمسو "على الفعل المتعلق به " بالشموع"تقدیم الجار والمجرور 

ُ یحث الشّ  بهذا العدول عن المعتاد، فالشاعر" موعبالشّ  یضيء  الأمل شعاعا بقيعب الفلسطیني أن ی

  .ویبین  له الطریق

  :ن یقولأما في البیت السادس والسبعی*

عنا الحدید وفجّر  بالأمس   2فینا والحریق الأشهب " ال              نابلم"قطّ

عنا"على الفعل المتعلق به " بالأمس"ظ تقدیم الجار والمجرور نلاح عنا "والتقدیر " قطّ قطّ

  .التغني باستحضار ذكریات النّصر الماضیةحیث أفاد هذا التقدیم  " الحدید بالأمس

  :تقدیم الحال على الفعل والفاعل -4.2

ضاحكا جاء "الحال على الفعل والفاعل للاختصاص والتنبیه على هیئة صاحبه كقولنا  یتقدم

  3. بتقدیمه على الفاعل" جاء ضاحكا زید"بتقدیمه على الفعل، وقولنا " زید

  :وجدنا في القصیدة ومن أمثلة هذا النوع

  

  
                                                             

.20عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.21المصدر نفسه، صعقاب بلخیر،   - 2  
.32، صالتقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیةمختار عطیة،  - 3  
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  :قول الشاعر في البیت السادس عشر بعد المائة*

  1ي                والریح تقذف بالغصون وتلعب ـــــــــــورجعت مقهورا أجر أسیت

و التقدیر " أسیتي"الفاعل و  " أجر"على الفعل " مقهورا"ال في هذا البیت الح تقدم حیث

لفأفاد هذا التقدیم الا" تي مقهورارجعت أجر أسی" نفسه سبب  شاعرال ختصاص والتنبیه حیث حمّ

  .للمعاناة التي یعاني منها الشاعرلى لفت انتباه القارئ إضافیة إ هذا القهر،

  :تقدیم الخبر على المبتدأ -5.2

وهو من قبیل ما تناوله البلاغیین ضمن تقدیم المسند إلیه وحقه التأخیر على المسند، ویكون 

﴿: تخصیص المسند إلیه كقوله تعالىالتقدیم إما ل          ما  6﴾ الكافرون الآیة وإ

أو للتشویق إلى ذكر المسند إلیه مثل قول " علیه من الرحمان ما یستحقه: "للتفاؤل كقول الشاعر

  :الشاعر

  2ا ببهجتها                 شمس الضّحى وأبو إسحاق والقمر ــــــــــــثلاثة تشرق الدّنی

  :یلي ما ومن الأمثلة في نص القصیدة تقصینا

  :الأولیقول الشاعر في البیت *

  3 ام وسومها المستغربُ ـــــــــــعرب تس                  ــــــــــــــه متغربُ شعب ینوء وحلم

" عرب تسام المستغرب وسومها"والتقدیر " المستغرب"على المبتدأ " وسومها"حیث تقدم الخبر 

و  ولة العربیةدال فأفاد هذا التقدیم التخصیص أي أنّ الشّاعر أخّر المبتدأ كونه هو من أفقد سمّ

  .فأحدث الشاعر هذا العدول  من أجل إظهار الحالة النفسیة التي یعاني منها

                                                             
.24عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -  1  
.32، صالتقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیةمختار عطیة،  - 2  
.17، صالمصدر نفسهعقاب بلخیر،  - 3  
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  :كذلك قوله في البیت الرابع*

  1ن تقلبوا ــــــــــا همّ الذیــــــــــــــــــــــا                  قدّ شدّنــــــــــما فقد وجهك شدّنا لكنم

" هم"على المبتدأ " قد شدّنا"حیث تقدم الخبر الكائن جملة فعلیة في محل رفع خبر وهي 

، فالشاعر وبهذا التقدیم في هذا الموضع خصّ جماعة من الناس "هم الذین تقلبوا قد شدنا"والتقدیر 

لالة دّ ال لهذا البیت وربما لم یكن لیأدد راق المستمع خوفهم، فلو أتى الكلام عادیا لما وأكد على

  .التي اقتضاها السیاق المطلوبة

  :قال الشاعر في البیت السابع عشر*

  2ا المتوثب ـــــــــــارطة ومن            عینیك یطلع فجرنــــــــــــــوالمیل أنت وكل خ

أنت المیل وكل "والتقدیر " أنت"على المبتدأ " المیل"الخبر وهو  البیت في هذاقدّم الشاعر 

  .بصفات صلاح الدینحیث أفاد التقدیم في هذا الموضع المدح والتغني " خارطة

  :نوالثلاثی الرابعال أیضا في البیت وق*

  3لم یرم صخرا ما رماه أشهب                ىأكتب بما حفظ الصبي وما رم

وهي اسم موصول " ما"على الخبر الذي جاء في " أشهب"المثال وهو  تأخر المبتدأ في هذا

جرى هذا التأخیر على غیر العادة " لم یرم صخرا أشهب ما رماه"في محل رفع خبر، وتقدیر الكلام 

  .لیفتخر بالحجارة التي اتخذ منها الشعب الفلسطیني معجزة له

  :ن یقولكذلك في البیت الخامس والثلاثی*

  4ا حيّ ومن              شرق الحدود ومن أمامك معربــــــهنحيّ هناك ومن 

                                                             
.17، بكائیات الأوجاع، صعقاب بلخیر - 1  
.18المصدر نفسه، ص ، عقاب بلخیر -  2  
.19، ص عقاب بلخیر، المصدر نفسه -  3  
.19المصدر نفسه، صعقاب بلخیر،  - 4  
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" هناك حيّ "والتقدیر  "هناك" حيّ على المبتدأ الكائن في اسم الإشارة"تقدم الخبر الكائن في 

فوس مؤ أحدث الشاعر هذا الخر  كدا على استمراریة الثورة في ق من أجل غرس الأمل في النّ

  .فلسطین

  :نوالتسعییقول في البیت السادس *

  1ه البلاد ویعرب ــــــــــــــیطوي ببردی   یا یعرب التاریخ هل من یعرب           

المبني على السكون في محل رفع خبر، على " هل" تقدم الخبر الكائن في اسم إستفهامحیث 

" یعرب هل یطوي ببردیه البلاد"المجرور لفظا المرفوع محلا على أنه مبتدأ والتقدیر  "یعرب"بتدأ الم

وهذا قدّم الخبر من أجل التساؤل والاستفسار عن رجل قوي وبطل یوحد صفوفهم ویجمع شتاتهم 

  .البطل بهذا التقدیم مجهول، فلو أتى عادیا كما هو في التقدیر كان لابد من معرفة هذا البطل

  :دیم الفاعل على الفعلتق -6.2

  :قد یتقدم الفاعل على الفعل فیحدث خرقا في بناء الجملة نحو

  2.عمرو ضرب زیداً 

  :نجد" بكائیات الأوجاع"ومن أمثلة هذا النوع في قصیدة 

  :قول الشاعر في البیت الرابع*

  3ا همّ الذین تقلبوا ـــــــا                قدّ شدّنـــــــــــــــــــما فقد وجهك شدّنا لكنم

حیث " فقد وجهك ما شدّنا"وتقدیر الكلام " شدّنا"على الفعل " فقدُ "في هذا البیت تقدّم الفاعل 

  .قُدم الفاعل على الفعل لبیان مدى هوان الأرواح في سبیل الوطن

  
                                                             

.23عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -  1  
.32، صالتقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البلاغة والأسلوبیةمختار عطیة،  :ینظر - 2  
.17، صالمصدر نفسهخیر، لعقاب ب - 3  
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  :نذلك قوله في البیت السابع والعشریك*

دوا وتأنبوا       الغاصبون تتجددوا من بعضهم             1والجاهلون تحمّ

، أفاد هذا "تجدد الغاصبون"وتقدیر الكلام " تجددوا"على الفعل " الغاصبون"تقدیم الفاعل 

  .ینحصر على الغاصبون فقط" تجدد"التقدیم التخصیص مما جعل الفعل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع ، ص - 1  
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  :الالتفــــــــــــــات: المبحث الثاني

ة لذي نحن بصدد دراسته إذ أنّ الكلموثیقا بظاهرة الانزیاح ا یرتبط أسلوب الالتفات ارتباطاً 

في أبسط دلالتها اللغویة تعني التحول أو الانحراف عن الوضع القائم في نطاق اللغة أو في نطاق 

  .السلوك الإنساني بصفة عامة

 :مفهوم الالتفات: 1

هو الالتفات من كل من المتكلم والخطاب والغیبة إلى صاحبه على غیر ما یقتضیه مساق 

   ﴿: الكلام نحو            ﴾  1 .22یونس الآیة  

  :" ه276ت" مفهوم الالتفات عند ابن قتیبة -1.1

فه ابن قتیبة نما جعله من باب  فقد عرّ ومنه أنّ " مخالفة اللفظ معناه"دون أن یمنحه اسما، وإ

  2". لى لفظ الغائبالشاهد بشيء ثمّ تجعل الخطاب له عتخاطب 

ه التحول من الخطاب تیبة ابن قمن خلال هذا التعریف نستنتج أنّ  یعرف الالتفات على أنّ

  .إلى الغیبة

  :فیعرفه قائلا "ه296ت"المعتز بنأبو العباس عبد االله  أما -2.1

ه انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما یشبه " بأنّ

  3.ذلك

لى الغیبة أو من الغیبة إلى تفات هو تحول المتكلم من الخطاب إأنّ الالابن المعتز یرى 

  .الخطاب أو ما یشبه ذلك

                                                             
.49، ص1998حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  - 1  
.175أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص - 2  
.176، صأحمد محمد ویس، المرجع نفسه - 3  
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  :فیقول في الالتفات "ه538ت" أما الزمخشري -3.1

وذلك على عادة إفتنانهم ـــ أدباء العرب ـــ في الكلام وتصرفهم فیه لأنّ الكلام إذا انتقل من "

أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسن تطریة لنشاط السامع للإصغاء إلیه من إجرائه على أسلوب 

ن الخطاب إلى غیبة؟ قلت فإنّ قلت ما فائدة صرف الكلام ع... تختص مواقعه بفوائد، واحد، وقد

  1". المبالغة

في تعریفه أنّ الالتفات هو التصرف في الكلام وذلك بالانتقال بین  الزمخشريیشیر 

  .الأسالیب بحریة تنشط ذهن السامع وتثیر انتباهه

  :أشكال الالتفات: 2

  :أنواع الالتفات وهي على النحو التالي سنتعرض في هذا المبحث إلى

  :العددالالتفات في  -1.2

ة حالات عدّدها فیما أنّ الالتفات في هذا المجال یكون في عدّ " حسن طبل" باحثیرى ال

  :یلي

  .بین الإفراد والجمع -1.1.2

  .بین الإفراد والتثنیة -2.1.2

  2. بین التثنیة والجمع -3.1.2

 ناحاولإلى التثنیة أو العكس لذلك  الالتفات من الافراد" لأوجاعبكائیات ا"لم یتوفر في قصیدة 

  :قصي كالتاليالتّ  المتبقیین فكان أمثلة من النّوعینصي تقّ 

  

                                                             
.177أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص :رینظ - 1  
.88، صأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیةحسن طبل،  :ینظر - 2  
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  :بین الإفراد والجمع -1.1.2

  :قول الشاعر في البیت الرابع

  1ما فقد وجهك شدّنا لكنما                قد شدّنا هم الذین تقبلوا 

 فرادذي یموت في سبیل وطنه في صیغة الإالهید حدیث عن الشّ الباعر هذا البیت ستهل الشّ ا

" تقلبوا ،شدنا، الذین"ثم یتحول بعدها في عجز هذا البیت إلى الجمع في " وجهكو  فقد،" وذلك في 

اعر یعلي من قیمة الفرد الفلسطیني الشهید ویفتخر ودلالة هذا التحول الذي یعد انزیاحا هو أنّ الشّ 

ماعة العربیة التي فقدت عزّها، حیث ربط الشاعر من خلال الشاعر للج به، كما یقابله عتاب ولوم

  .ضیها العریقما وعنالحق  عنعربیة التي تنام الأمة الو الشهید الفلسطیني  بین هذا التحول

  :كذلك قوله في الأبیات من السادس عشر إلى الواحد والعشرین*

  ا تكذبـــــــــــــــــمن عثرة              فینا ومن ناس لدین ا صلاح الدین قمــــــــــــقم ی

  ا المستطربـــــــخطب یعرش وهمن    قم من لهیب الحزن من وجع ومن          

  ال واللیل منك مهربــــــــــــهوى              من شمــــــــــــزهر الربیع یحف ركبك وال

  ا المتوثبـــــــــــــــعینیك یطلع فجرنطة ومن              ار ـــــــــــــــوالمیل أنت وكل خ

  ما بین سیرك والطریق الأصوبة               ـــــــــــــــــــــفي فكرة أو عبرة أو لحظ

ك ف ك تراب الأرض حرّ   2ا نعاجا تهرب ــــــــــــفینا فقد صرن   ورة             ـــــــــــــحرّ

تي تتحدث وتشید بصلاح الدین حدث على مستواها تغییر في مسرى في هذه الأبیات ال

  :سیاق العدد عدّة مرات وكان على هذا الشكل

  )فینا، من ناس ... قم، یا صلاح الدین( الجمع              من الإفراد

                                                             
.17عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.18، صعقاب بلخیر، المصدر نفسه -  2  
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  )وهمنا ... قم( الجمع              من الأفراد

  )فجرنا ... منك، أنت،یحف، ركبك، ( الجمع              من الإفراد

  )فینا، صرنا، نعاجاً ... حرك( الجمع              من الإفراد

إنّ في هذا الخروج عن السیاق والتنوع في استعمال العدد أكثر من مرة دلالة لطیفة فالشاعر 

فأورد  عتهخصاله وشجاإیاه ومبیناً مادحا " صلاح الدین الأیوبي"استحضر الشخصیة التاریخیة 

الكلام بصیغة المفرد، لیتحول بعدها إلى الجمع ذاماً نفسه والعرب، مشیراً لما فعله الفرد ولم تستطع 

  .أنّ تفعله الجماعة

  :البیت الخامس والعشرین إلى غایة البیت السابع والعشرین یقول الشاعر من*

بت ی   ا التي تتحجبـــــــا قدس البراءة عارنا                وكشفت عورتنــــــــعرّ

  الجراح ولم یعوا ما أذنبوا ام                فتحو ـــــــــنحن الذین بجهلهم بحمقه

  1أنبوا ــــــــــــوالجاهلون تحمدوا و ت    اصبون تجددوا من بعضهم             ـالغ

  :في هذه الأبیات تحول

عورتنا، نحن الذین، فتحوا (...) عربت، یا قدس، كشفت(إلى الجمع           من الإفراد 

  ). الغاصبون، الجاهلون، تحمدوا، تأنبوا الجراح،

في هذه الأبیات حدث انزیاح في سیاق الكلام حیث تحول الشاعر من الإفراد إلى الجمع 

دیناً العرب والغاصب  متحدثا بصیغة المفرد عن تعریب القدس لیتحول مباشرة إلى صیغة الجمع مُ

  .سكوت العرب أدى إلى اغتصاب القدسبنفس الدّرجة لأنّ 

  :كذلك یقول في البیت الثامن والثلاثین*

  بـه الأخطـــــــــارق فرقتــه                 ضمّ الفـــــــــــها وتضمـــــــــــــالأم تحمل طفل
                                                             

.18ص ،عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع - 1  
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  رقطاء تحفر في الظلام وتنصب        والغاصبون على الطریق عیونهم         

  1اره تتلهب ـــــــــــــــــــــكشواظ جمر ن     ق أكفهم            ــــــــــریوالطیبون على الط

في هذه الأبیات تغیر مجرى السیاق في العدد، حیث تحدث الشّاعر في أول البیت بالمفرد 

،  المفارق (في  فالشاعر یعرض معاناة وألم الأم الفلسطینیة عندما تفقد  )الأم، تحمل، طفلها، ضمّ

ابنها الشهید فأورد الكلام بالمفرد لبیان المعاناة والتضحیة أكثر أما في البیت الثاني والثالث فالتفت 

لاستعمال الجمع متحدثا عن المستعمر الذي یتمیز بالغدر والاحتیال وبنفس الصیغة بذكر أصحاب 

 لصیغة یقابله الاشتراك في القضیةعن أرضهم بحرقة، فهذا الاشتراك في االأرض الذي یدافعون 

  .فالفلسطیني یجاهد لاسترجاع أرضه والذي یعتبرها الغاصب ملكا له

  :یقول الشاعر في الأبیات من الثامن والعشرین إلى الثلاثین*

  ربواق الجراح تمردوا وتســـــــــعم ة طلعوا من المحظور من             ـیا فتی

  كشفوا الستار عن الذین تسببوا   من صمتنا المحفور من نزواتنا           

متنا یا طفل حكمة ع   2ا ویقلب ــــــــــیضع الأمور نصابهـــــــــارف              علّ

 فتیة، طلعوا، تمردوا، تسربوا"له في البیتین الأول والثاني جاء الحدیث بصیغة الجمع في قو 

متنا تنا، كشفوا، علّ لیتحول في البیت الثالث إلى الإفراد وكل الأبیات في سیاق الحدیث عن " صمّ

أطفال فلسطین الأبطال، فهذا التحول دلالته هو الإشادة بروح الجماعة وخلق المعجزات من طرف 

خبار المتلقي ع بهفتیة فلسطین، أما التحول إلى المفرد فقصد  ن الحكمة الشاعر تعمیق الدلالة وإ

  .التي یحملها هذا الفتى والتي تستطیع أنّ تقلب وتغیر الموازین لصالحه

  :قال الشاعر في البیت الرابع والخمسین*

                                                             
.19ص ،عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع - 1  
.18صالمصدر نفسه،  عقاب بلخیر، - 2  
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ك سكون الصّخر واجعل صوت   1وهو مصوب  أعتى من الطلقات      ه       ــــــحرّ

هذا البیت الجمع، حیث تحدث في صدر و  في هذا البیت بین صیغتي الإفراد تحرك الشاعر

رغم أنّ السیاق یقتضي " طلقات"ثمّ تحول في عجز البیت إلى الجمع قائلا " صخرا"بالإفراد فقال 

الفلسطیني عن وطنه وبها  هذا التحول هو قوة وصلابة الحجر الوحید الذي یدافع به فدلالة" طلقة"

ار التي یمتلكها المحتل وكأن في هذا الكلام تحدي كبیر   .یرد طلقات النّ

  :ال الشّاعر في البیت الثالث والخمسینق*

  2ها             وخطى الصبي إلى الشهادة تركب ـــــــــــــــــــــوالنّار راقصة على أطراف

العدول الوارد في هذا البیت هو تحول الشاعر من صیغة الجمع إلى المفرد والبیت في 

نحرك نحن  في الحرب، دون أنصب التي تحیط وتنهش أجساد أخواننا الحدیث عن نار المغت

خواننا، هذا فیما نا وضمائرنا قبل أنّ تحرق أجسام إالعرب ساكنا، وكأن هذه الحرب حرقت قلوب

یخص صیغة الجمع، لینزاح إلى المفرد لیعبر عن مدى شجاعة الطفل الفلسطیني الذي یركب إلى 

 هذا الطفل تماما مثل الفارستدل على ركوب الخیل وفي هذا دلیل على قوة " یركب"الشهادة فلفظة 

  .المغوار العربي

  :والتسعین الثالث والتسعین إلى غایة السادس یقول في الأبیات من*

  فصلوا الرؤوس وفي الفؤوس تحدّب      موثوقة            نخروا العظــــــــــام ولم تزل

  ام فأجدبواــــــــــــــسرقوا الطعلم تنهدم،  ــــــار منازل                هدموا الدیار وفي الدّی

  ح وأرحبـــــــــــــــحفروا الجراح وفي الجراح هتافنا                 أعتى من البحر الفسی

  3رب ــــــــــــــــــــــــــــیطوي ببردیه البلاد ویع ریخ هل من یعرب                اـــــــیا یعرب الت

                                                             
.20ص  ،، بكائیات الأوجاععقاب بلخیر -  1  
.20، صالمصدر نفسه عقاب بلخیر، -  2  
.23عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -  3  
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هدّموا، الدیار، نخروا العظام، فصلوا "ولى بصیغة الجمع یقول تحدث في الأبیات الثلاثة الأ

لینزاح عن  وأحزانه لیعبر عن مآسي الفلسطیني وجراحه وآلامه..." ، الجراحالرؤوس، سرقوا، حفروا

سائلا إیاه هل من رجل " یا یعرب"المألوف ویتحول إلى صیغة المفرد منادیا جد العرب في قوله 

  .یشبهك في القوة والرجولة لیلم شتات وفرقة العرب

  :من التثنیة إلى الجمع -1.1.2

البیت  في قوله تحول من المثنى إلى الجمع وذلكورد في هذه القصیدة مثال واحد وهو ال

  :مس عشرالخا

ب ـــــــــوجهان یحتسبان في عمق الدّجى              للنائمین وقد طوتهم أت   1رُ

" وجهان، یحتسیان"في هذا البیت تمّ الانزیاح في السیاق وذلك بالتحول من المثنى في قوله 

حیث عبّر في صیغة المثنى عن الفئة الصغیرة التي تقوم " طوتهم ،النائمین"إلى الجمع في قوله 

أنّ الوصول إلى أناء اللیل لتدعوا من أجل إیقاظ ضمائر العرب النائمة عن الحق كأنّ الشاعر یرى 

  .الدلالة العمیقة لا یكون إلا بصفة التثنیة فهذا التقلیل یعبر عن الواقع المعاش بوضوح

  :الالتفات في الضمائر -2.2

في  قحقثة والالتفات في مجال الضمائر یتیتمثل في صور التحول بین أنواع الضمائر الثلا

  :صور المخالفة التعبیریة التالیة

  .بین الغیبة والخطاب -1.2.2

  .بین الغیبة والتكلم -2.2.2

  2.بین التكلم والخطاب -3.2.2

                                                             
.17ص ،المصدر نفسه عقاب بلخیر، -  1  
.103، صأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة حسن طبل، :ینظر - 2  
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الغیبة إلى الخطاب أو یكون بالتحول إما من " حسن طبل "إنّ الالتفات في الضمائر حسب 

  .من الغیبة إلى التكلم أو من التكلم إلى الخطاب

  :سنقوم بتقصي هذه الأنواع من القصیدة

  :بین الغیبة والخطاب -1.2.2

  :ومن أمثلة هذا النوع في القصیدة نجد

  1الآن حالك أعجب عادت الأحوال مثل زمانها             ما صرت مثل لو 

" عادت، الأحوال، زمانها"یخاطب العرب بضمیر الغائب في قوله في هذا البیت الشاعر 

معبرا عن حسرته وأسفه إلى " صرت، حالك"لیلتفت في عجز البیت إلى ضمیر المخاطب في قوله 

بعد أنّ كانت شامخة إلاّ أنّ هذا الشموخ لم یدم حتى صار  یة،العربالأمة إلیها  تالحالة التي آل

  .متقلبحال العرب 

  :عشر یقول في البیتین السابع عشر والثامن*

  خطب یعرش وهمها المستطرب     قم من لهیب الحزن من وجع ومن             

  2رب ــــــمن شمال و اللیل منك مه ـــــــــــــوى                زهر الربیع یحف ركبك واله

بالقیام مستخدما " الأیوبي صلاح الدین"في هذان البیتان یأمر الشاعر الشخصیة التاریخیة 

لیتحول مرة أخرى إلى " یعرش، وهمها"بعده إلى الغیبة في قوله  ملتفتا" قم"المخاطب في فعل الأمر 

  " .یحف، ركبك، منك مهرب"الخطاب معددا مناقب صلاح الدین في قوله 

                                                             
.17عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص - 1  
.18، صبكائیات الأوجاععقاب بلخیر،  -  2  
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في قبره  وكأنّ الشاعر في هذه الأبیات یرید أنّ یقول أنّ صلاح الدین یتوجع ویتألم حتى وهو

یعبر به عما یجول في خاطره وهو فقدان لالخطاب  لیه الأحوال من بعده، فلم یجد إلاّ جراء ما آلت إ

  .الشخصیة البطلة التي لم یعوض مكانها أحد إلى الیوم

  :في الأبیات من السابع بعد المائة إلى غایة الرابع عشر بعد المائة*

  وع ویستریح المنكبـــهذي الدم     فلیستحي اللیل المقیت وتنتهي             

  اصر ومقربـــــفي شرع أحمد ن     ا لهم              ـولیخجل المستعمرون فم

  ار وهي تشببــــــــولتصعد الأطی     ولتحبل الأشجار من ثمر الثرى             

  نت تعتباء كاـــاد أحمد فكرة ممقوتة                   أو صرخة خرســــــــــــما ع

  ان یولد مضربـــــــــوبكل كف ك  لى أحمد                 ــــــــــفي كل وجه قد تج

  ي نترقبــــــــــــللضفة الأخرى التعبورنا                 أنت ـــــــــــــــــــــــــــاك فأنتبارز خط

  قام الموكبفي سیرنا الموعود          حاكم رؤى عینیك ما أصفى الرؤى       

  1ا یزول الغیهب ــــــــعینیك، بدده     ا أوغر الأحزان في           ــــــــــــلا تنثني نم

 فلیستحي، تنتهي"الغائب في قوله  نتقل من ضمیرنلاحظ أنّ الكلام في هذه الأبیات ی

 إلى ضمیر" إلخ...ولیخجل، المستعمرون، شرع أحمد ناصر، لتحبل، تصعد، الأطیار، كان،

  ".إلخ...بارز، أنت، حاكم، عینیك، لا تنثني، أوغر"المخاطب 

طول الدّموع التي أبت أنّ تنتهي إلى  افي هذه الأبیات سرد الكلام بضمیر الغائب الذي یشكو 

الآخر أي المخاطب الذي یستنجد به ویطلب منه المساعدة في تحقیق النّصر، كما یحفزه على 

  .الصبر وتحمل المشاق و الأحزان

  :یقول الشاعر في البیت الثالث و الثلاثین*
                                                             

.24 -23، صالمصدر نفسهعقاب بلخیر،  -  1  
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  1ب ا مستعر ــــــــــو بقبضة مقذوفه    أكتب بصبرك في المواقع والخطى          

ابتدأ الكلام بضمیر ف حیث تحول من الخطاب إلى الغیبة  یستعمل الشاعر ضمیران

حیث أحدث " مقذوفها" في" هي"ثمّ أنهى الكلام بضمیر الغائب " أكتب بصبرك"في " أنت"المخاطب 

لكان الكلام عادیا، فدلالة الكلام في هذا " أنت"انزیاحا عن اللغة العادیة فلو قال بقبضة تقذفها أي 

 االالتفات على مستوى الضمائر جعلت المعنى أقوى حیث أنّ الشاعر یحفز أطفال فلسطین مخاطب

شجیعه لهم وذلك باستحضار بطولات أما التفاته إلى الغائب فیقصد ت ،إیاهم وكأنه یكلمهم مباشرة

  .العرب في أزمنة مضت

  :قال الشاعر في البیت الخمسین والواحد والخمسین*

  أحجار أقضى من صراخ ینحب      اقطع دروب الشكوك وأجعل طلقة ال              

  اك حیث ترتبواــــــــــوالغائلون هن رة                   ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــلق والقذیفـالجو ط

  2هب ــــــــوالجو ملتهب وصوتك أل      ا              ـــــــــــــــــــــــــــــــالنـجـــــــسع وأنت مـر متالبّ 

متحولا " اقطع، اجعل"في البیت الأول یخاطب الشاعر أطفال غزة بالضمیر أنت في كلمات 

لیعود مرة أخرى إلى الخطاب في قوله من " الغائلون، ترتبوا"اقات في سی" هم"إلى ضمیر الغائب 

فالشاعر في هذه الأبیات یخاطب أطفال الحجارة شخصیا ثمّ یحذرهم " أنت، صوتك"البیت الثالث 

 ما حدث الخرق ولكان الكلام عادیامن المستعمر بضمیر الغائب ولو تكلم عنهم بنفس الضمیر ل

وأخیرا یرجع إلى الخطاب عندما عاد للحدیث عن أطفال الحجارة جاعلا منهم الأمل الوحید في 

  .تحریر الأرض المباركة

  

                                                             
.19قاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، صع -  1  
.20المصدر نفسه، ص عقاب بلخیر، -  2  
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  :بین الغیبة والتكلم -2.2.2

  :في الأبیات الثلاثة الأولى یقول*

  عرب تسام وسومها المستغربُ                 ربُ ــــــــــــــشعب ینوء وحلمه متغ

  وم قدس والغد المترقبــــــــالی و   نا             ــــس، تلحفت الفبالأمس أندل

  1ا یذهب ــــــــــــحال، وكل الأمر من  ال یصفو بعده              ــــــحال وأي الح

 شعب، حلمه، وسومها"لك قوله كان الكلام في سیاق الغائب ومن ذ الثانيو ن الأول یفي البیت

أما في البیت  ،وهذا دلیل على حسرة الشاعر على الماضي المجید للعرب" بالأمس، تلحفت، بعده

  فالشاعر بهذا أحدث انزیاحا" منا"في قوله  "نحن"استعمال ضمیر المتكلم الجمع الأخیر فتحول إلى 

لت إلیها ن الأول والثاني عن الحالة التي آیتحدث في البیت كمافي المسار الخطي للجمل، 

  .إلى المتكلم أین جعل اللوم علیه وعلى جمیع العرب في تغیر مسار الأحداث الأمة العربیة متحولا

  :یقول الشاعر من البیت الثاني والعشرین إلى البیت الرابع والعشرین*

ذا الحق   فحقیقة الكذب المخادع أقرب  ائق لم تعد موقوتة              ــــوإ

  ا تذهبــــــــبلهاء فیم وعقولنا  ا              ــالوهم أصبح سوقنا ومتاعن

  2ادع خلب ــوالكل بالوهم المخ ــــــــــا مقهورة                وحیاتنا كوجودن

أما في البیتین " الحقائق، لم تعد"استعمل الشاعر ضمیر الغائب في البیت الأول في قوله 

 سوقنا، متاعنا"قوله في " نحن"لم الأخیرین فالشاعر أحدث انزیاحا بتحوله إلى الكلام بضمیر المتك

ودلالة هذا التحول هو تزویر الحقائق حیث أصبح في هذا الزمن " عقولنا، حیاتنا، كوجودنا، الكل

                                                             
.17عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -  1  
.18ص بكائیات الأوجاع، ،عقاب بلخیر -  2  
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سكوت عن الحق، وأخذ الكذب مكان الحق لیعود إلى المتكلم لیصب اللوم على الأمة العربیة التي 

  .جعلت من الكذب حقاً 

  :یقول الشاعر البیت الثالث*

  1ا یذهب ـــــــــــال یصفو بعده               حال وكل الأمر منــــــــــحال وأي الح

ثم ینتقل إلى المتكلم في  "عدهیصفو، ب"في قوله یصف الشاعر حال العرب بصیغة الغائب 

  .محدثا بذلك انزیاحا مخبرا إیانا عن ضیاع مجدها الكبیر" منا"قوله 

  :والسابع عشر ویقول أیضا في البیتین السادس*

  وأكاد أسمع بین جنبات الثرى             صوتا یئن من الحنین فأرعب

  2لو عادت الأحوال مثل زمانها           ما صرت مثل الآن حالك أعجب 

 أكاد"ذلك بصیغة المتكلم في قوله یأكد الشاعر في هذین البیتین على شدة الألم والمعاناة و 

، بها، ترقب، "الغائب في قوله  منزاحا بعدها إلى" أسمع، أرعب یرصد لمستحضراً الزمن " تحسبمرّ

  .كل صغیرة وكبیرة، دلیلا على تأثره الشدید بهذه المعاناة التي ستظل محفورة في الأذهان

  :یقول الشاعر في البیت الثالث والعشرین والرابع والعشرین*

  ا تذهبــــــــوعقولنا بلهاء فیم    الوهم أصبح سوقنا و متاعنا           

  3ا مقهورة               و الكل بالوهم المخادع خلب ــــــــــــوحیاتنا كوجودن

إلى صیغة " سوقنا، متاعنا، عقولنا"في البیت الشاعر یتحول من صیغة المتكلم في قوله 

خارجا بهذا عن المألوف فهو بذلك یصور حالة الناس التي سیطر علیها " تذهب"الغائب في قوله 

تفكیرهم لیعود من جدید في البیت الثاني إلى المتكلم في قوله الوهم الذي انعكس سلبا على طریقة 
                                                             

.17،  صالمصدر نفسهعقاب بلخیر،  -  1  
.17، صالمصدر نفسه عقاب بلخیر، -  2  
.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -  3  
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وذلك للتعبیر بصفة عامة عن الحالة التي تمیز حیاتهم من ذل وهوان انطوى " حیاتنا، وجودنا"

  .الجمیع مافیه

  :یقول الشّاعر في البیت التاسع والعشرین*

  1من صمتنا المحفور من نزواتنا             كشفوا الستار عن الذین تسببوا 

إلى صیغة الغائب " صمتنا، نزواتنا"تحول الشاعر في هذا البیت من صیغة المتكلم في قوله 

وا منزاحا عن اللغة العادیة حیث یذكر الشاعر الفتیة الذین تمرد" كشفوا، الذین، تسببوا"في قوله 

عر أنّ یجري عن الذین كانوا السبب في معاناتهم فكان على الشا ور في كشف الحقیقةفكان لهم الدّ 

  .إلى ذهن المتلقيیصال الدّلالة هذا التحول من أجل إ

  :یقول الشاعر في البیتین السادس والسبعین والسابع والسبعین*

عن   الأشهبفینا، والحریق " ال              نابلم"ا الحدید وفجّر ـــبالأمس قطّ

  2الة منشب ـــعینیه أفیون الجه ى الأسوار محجوز وفي            شعب عل

متحولا " قطعنا، فینا"في قوله " نحن"صاغ الشاعر حدیثه في البیت الأول بضمیر المتكلم 

 یث أراد الشاعر بهذا التحول التعبیرح" شعب، محجوز، عینیه"في قوله " هو"إلى ضمیر الغائب 

إلى امتلاك الأسلحة المدمرة وهذا بصیغة الماضي لیتكلم عن الحاضر الذي  عن أسبقیة العرب

  .والتخلف الذي یعاني منه جمیع العربأصبح عكس الماضي وهو الحصار 

  :یقول الشاعر من البیت السادس عشر بعد المائة إلى غایة الثامن عشر بعد المائة*

ا أجر أسیت   والریح تقذف بالغصون وتلعب  ي              ــــــورجعت مقهورً

  ا أشفى السقیم تطیبــــبلیت وم    والساق عاریة ووجهي خردة            

                                                             
.18المصدر نفسه، ص عقاب بلخیر، -  1  
.21ص عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، -  2 
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شت             ـــــفك   1ا صوته مستعذب ـــــوالحزن فیه   أن أغبرة المدینة عرّ

ا"في قوله " أنا"هو استعمل الشاعر ضمیر المتكلم في البیتین الأول والثاني و   رجعت، مقهورً

" مخاطبا بهذا الشاعر ذاته  وشاكیا إلیها حاله، ثمّ یتحول فجأة إلى الغائب في قوله" أسیتي، وجهي

  .أصبح معتادًا لدرجة أنّ هذا الأخیر مدینة من خراب وحزنالمواصفا ما آلت إلیه " عرشت، صوته

  :بین التكلم والخطاب -3.2.2

  :یقول الشاعر في البیت الرابع*

  2ا هم الذین تقلبوا ــــــــــــــنا لكنما             قد شدّ ـــــــــــــــــــــما فقد وجهك شدّن

ثمّ " فقد، وجهك"في قوله " أنت"نوع الشاعر في هذا البیت بین ضمیرین هما المخاطب 

المتكلم        المخاطب : إنزیاحا منمكونا بهذا الالتفات " شدنا"في قوله " نحن"لیتحول إلى المتكلم 

نما الفقدان هو تخاذل  حیث یخاطب الشاعر المجاهد في سبیل االله أنّ موته تضحیة لا فقدان وإ

العرب وتقلبهم على وطنهم من أجل نصرته فالشاعر یخاطب هذه الفئة ویعاتبهم على هذا 

  .التصرف

  :یقول أیضا في البیت الخامس والعشرین*

  3ا قدس البراءة عارنا               وكشفت عورتنا التي تتحجب ـــــــــــعربت ی

المتكلم اندماجا في  في التحول من المخاطب إلى التنوع نتقل الشاعر بین الضمائر جاعلاا

لیعود عفویا " عارنا"في " نحن"إلى المتكلم " عربت"روح البیت، حیث انتقل من المخاطب في قوله 

في قوله " نحن"لیستقر في آخر البیت بضمیر المتكلم " تكشف"له مرة أخرى إلى المخاطب في قو 

                                                             
.24، صالمصدر نفسهعقاب بلخیر،  -  1  
.17المصدر نفسه، ص عقاب بلخیر، -  2  
.18عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -  3  
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إنّ هذا المزج في الضمائر جعلنا ندرك أنّ الشاعر یلوم نفسه والعرب كافة في تهوید " عورتنا"

  .القدس

الث والخمسین والرابع والخمسین*   :یقول أیضا في البیتین الثّ

  أطرافنا                وخطى الصبي إلى الشهادة تركبار راقصة على ــــــــــــــــــــــــوالن

ك سكون الصخر واجعل صوته         1ات وهو مصوب ـــــــأعتى من الطلق          حرّ

" حرك، اجعل"إلى المخاطب في قوله " أطرافنا"التفت الشاعر من ضمیر المتكلم في قوله 

المباركة لن یحرك في أرض فلسطین  منزاحا عن اللغة العادیة لیقول أنّ العربي ومهما حصل

الصخر في وجه السلاح ساكنا، مما جعل الشاعر یلتفت إلى الطفل مخاطبا إیاه بالمدافع ب

  .المصوب نحوه

  :یقول الشاعر في البیت الخامس والستین*

  2ال أني معتب ــــــــــــــالب يّ ــــیا سید الكلمات باالله اتئد أخبر                    خل

 یا سید الكلمات، اتئد"ء في قوله الشاعر في هذا البیت ینتقل من الخطاب بأسلوب الندا

حیث یستنجد بهذا الشخص لیوصل هذا الأخیر عتب " أني"في قوله " أنا"إلى ضمیر المتكلم " أخبر

ولوم الشاعر إلى الذي باله مرتاح ومسؤولیة هذا الوطن لا تعنیه فالشاعر في هذا البیت اضطر 

  .المزج في الضمائر لأنه یبث شكواه تارة ویلوم بعض الأشخاص تارة أخرى لهذا

  :الثاني والعشرین والثالث والعشرین  بعد المائة قال الشاعر في البیتان*

  ة وتقلبــــــــــــه                في كل جنب أنّ ــــــــــــــحدثتكم بحدیث موجوع ل

  3الثوب انطوت                 طیاته بلیت وعــاف الأجرب  یا أمة في بلقع

                                                             
.20المصدر نفسه، ص عقاب بلخیر، -  1  
.21عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع، ص -  2  
.24المصدر نفسه، ص عقاب بلخیر، -  3  
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لیتحول بعده " حدّثتكم"في قوله " أنا"استهل الشاعر في البیت الأول الحدیث بضمیر المتكلم 

  ".یا أمة"في قوله " أنت"إلى ضمیر المخاطب 

آلام وأحزان و معاناة  یختتم الشاعر قصیدته مخبرا إیانا أنّ مجمل حدیثه كان عبارة عنل

، لیحدث انزیاحا عن الكلام العادي بهذا الإخبار بضمیر المتكلم مؤلمة، حیث لم یكتفي الشاعر

ها تتمیز اها سبب هذه الآلام والأحزان، و الأمة العربیة جاعلا إی اخاطبم ،إلى المخاطب هتاالتفب أنّ

  .على نفسها غلاقنوالابالانطواء 

  



  

 خاتمة
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  :خاتمة

لقد بلغ بحثنا في أحضان الشعر الجزائري المعاصر نهایته، فبعد مسیرة تناولت ظاهرة 

 بعض النتائجتوصلنا إلى  قمنا بدراستهاصیدة التي لقّ الانزیاح التي سمحت لنا بتذوق شعریة ا

 :وهي كالتالي وأخى للمستوى التطبیقيللمستوى النظري 

للانزیاح علاقة وطیدة بالشّعریة إذ یعتبر أي  من خلال تنظیرنا اموضوع الانزیاح استنتجناأنّ  - *

الانزیاح خاصیة من خصائص اللغة الشّعریة، مما جعلنا نعتبر الانزیاح والشّعریة وجهان لعملة 

لم تحوي انزیاحات، كما لا یمكن أن نعتبر واحدة حیث لا یمكن اعتبار اللغة لغة شعریة ما 

  .الشّعریة لغة شعریة إذا كانت خالیة من الانزیاحات

  .یمكن اعتبار الأسلوب الأدبي انزیاحا في حد ذاته  - *

قافة الغربیة، یركز في الدراسة على الجوانب الشّعریة في  - * الانزیاح مصطلح حدیث وافد من الثّ

  .الخطاب الأدبي

تستند الشّعریة إلى مبادئ موحدة تهدف إلى ضبط مقومات الأدب، والبحث عن الأثر الجمالي  - *

  .للأدب

ها تحمل في طیاتها  - * رغم تعدد واختلاف المصطلحات التي تتقارب ومصطلح الانزیاح ألاّ أنّ

  .نفس المعنى، والذي یعني عامة البعد والتجاوز والاختلاف

كون من كلمات وجمل هو الدائرة الكبرى التي یمكن أن نستشف منها یعتبر الخطاب الأدبي الم - *

الانزیاحات، فیصبح اعتبارا من هذه الكلمات والجمل أن تنقسم الإنزیاحات إلى نوعین رئیسیین 

منها ما تعلق بجوهر المادة اللغویة وهو الانزیاح الدّلالي، ومنها ما تعلق بتركیب هذه الكلمات 

  .یاق الذي ترد فیه وهذا ما سمي بالانزیاح التركیبيمع ما جاورها في السّ 
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أن هناك تماهي بین العنوان والدّلالات التي  :أول ملاحظةعند التطبیق على القصیدة هي - *

تحملها القّصیدة، حیث أنّ العنوان یعكس ما یوجد في طیات القصیدة التي تحمل دلالات الحزن 

        .وخاصة أطفالهاوالألم التي یعاني منها الشعب الفلسطیني 

إلى الكتابة بالطریقة التقلیدیة  بالدراسة اعر في كتابة القصیدة التي عالجناهاالشّ  اهتدى: ثانیا - *

هذه بهذا إلى طبیعة القضیة التي عالجها الشاعر أي القضیة الفلسطینیة وذلك لیوصل وربما یرجع 

أن یرجع إلى أصله الشامخ، ومطلع لكل متلقي عربي الطریقة في الكتابة رسائل یقول عبرها 

     .القصیدة دلیل واضح على كلامنا

الاستعارة أخذت حصة الأسد في البروز وربما یرجع هذا  عندما تقصینا المجاز وجدنا أنّ : ثالثا - *

ا أكثر تجسیدا نهوربما رأى أ ،كون أنّ الشّاعر وجد ملاذه في الاستعارة لترجمة أفكاره وأحاسیسه إلى

  .ذهن المتلقي  للمعنى الذي یرید أن یوصله إلىوتعمیقا 

ما جعل من  ها تؤدي وظیفة الرمز هذالقد وظف الشاعر الكنایة بأنواعها حیث جعل: رابعا - *

  وا أكثر عدولا عن اللغة المعتادة، النّص یبد

لم یوظف الكثیر من التشبیهات مقارنة بالاستعارة والكنایة هذا  لاحظنا أنّ عقاب بلخیر: خامسا - *

أنه لم یستعمل الصنعة والتكلف في خروجه عن المألوف وربما كان ناتجا  ،أن نقوللنا  سمح ما

  .      عن تعبیره بصدق عن تجربته الأدبیة 

بمعرفة المعنى  هذه القصیدة سمحت لنا دراسة الانزیاحات حسب الحقول الدلالیة في: سادسا - *

تؤدي معنى واحد مما جعلنا حیث جعل الشاعر مجموعة ألفاظ  ،العام للحقل المعجمي الواحد

التي أراد أن یوصلها  نكتشف أبعاد وأفكار النص الشعري كما جعلنا نكتشف الدلالات الخفیة

  .كل حقل  للمتلقي  خلف
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خرق النظام النحوي في  عند دراستنا للانزیاح على مستواه التركیبي وجدنا أنّ الشاعر :سابعا - *

لإظهار جمالیة النص  لیجعل من هذا الخرق أداةً  ،التأخیر وأخر ما حقه التقدیم الكلام فقدم ما حقه

  .إلى حد ما

سي للإلتفات، فلولا التي یعاني منها الشاعر هي الباعث الأسا إنّ الألم والمعانات التي :ثامنا - *

خراجه عن ف نفسه بهذا الجهد الزائد في لفت الكلام ا كلّ شعور المتكلم بدوافع نفسیة تدفعه لمَ  وإ

، حیث لاحظنا أنه انتقل من الذم إلى المدح تارة ومن له الذي كان ینبغي أن یسیر علیهأص

إلى النصح تارة أخرى بصیغ وضمائر متنوعة، هذا ما جعلنا نقول أنّ الشّاعر أراد أن  الوعض

ن الموضوع الذي یدور حوله م وحالته النفسیة، ویجعلها أقرب میوصل للمتلقي أفكار واضحة تتلاء

  . الكلام

فسه یرید به أن یستقر في ن الكلام الذي یرسله إلى المتلقيإنّ الشاعر ومن خلال : تاسعا - *

   .عل اتجاه ما قصد إلیه عن الموضوع المجسد في القصیدةلیتفاعل معه أشد التفا ،سواكنها ویحرك

الخفي  حول من صیغة إلى صیغة أخرى ، ومن عدد إلى عدد آخر بالمعنىارتبط التّ : عاشرا - *

  .المتلقي الذي یرید أن یوصله الشاعر إلى ذهن

لم یستعمل التحول من الافراد  أنّ الشاعر ت في العددلاحظنا عند دراسة الالتفا :الحادي عشر - *

وحسب موضوع  إلیه عند قراءة ما بین السطور إلى التثنیة أو العكس، ویرجع هذا حسب ما توصلنا

   .القصیدة إلى عدم وجود أي مساند ومساعد للقضیة الفلسطینیة

اني عشر - * بط الانزیاح على العموم في قصیدة  :الثّ بالحالة النفسیة " بكائیات الأوجاع"رُ

  .والاجتماعیة التي یعاني منها الشاعر
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وصلنا إلى أنّ الشاعر في شعره یعبر من خلال رصدنا للانزیاحات بمستویاتهما ت :الثالث عشر - *

 والأحزان التي یعانیها جراء للآلام إضافة إلى بثه ،عن فكرة نفسیة متمخذة في أعماقه وتختلج نفسه

  .  رفض أن یعیش بعزة وشموخواقع یَ 

اء القضیة التي ویكشف عن موقفه إز  ،الانزیاح عند الشاعر یعكس ما في نفسه :الرابع عشر - *

  .یعالجها في شعره

لقد حاول عقاب بلخیر أن یجعل ظاهرة الانزیاح أداة جمالیة تخدم الموضوع  :الخامس عشر - *

 إبرازذاتیة ونفسیة تختزن في أعماق الشاعر وهي  اً ي وظیفة جمالیة تكشف أبعادالشعري وتؤد

  .لم الذي تعاني منه الدولة الفلسطینیة جراء فرقة وتشتت العرب المعاناة والأ

یمكن القول أن تجلي  ستنتاجات المستخلصة،من خلال الدراسة واستنادا للا :السادس عشر - *

وذلك من الدلالات  تلقائیة وردت بطریقة عفویة "بكائیات الأوجاع"ة الانزیاح في قصیدة ر ظاه

العمیقة التي توصلنا إلیها، فمن خلال هذا بدى لنا أن الشاعر توفق في توظیف ظاهرة الانزیاح 

    .إلى حد ما
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                            "زمن الحجارة بكائیات الأوجاع وصهد الحیرة في" قصیدة

  عرب تسام وسومها المستغربُ متغربُ                    هشعب ینوء وحلـــمـــــــــــــــ

  وم قدس والغد المترقبـــــــــــــــــــــوالی      دسس، تلحفت الفنا             بالأمس أن

  ال، وكل الأمر من یذهب ـــــــــح ال یصفو بعده                  ــــحال وأيّ الح

                                    ***                           

ان تقلبو ـــــمّ الذیــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــقد شدن           ا      ـــــــــــــــــــــــشدنا لكنمما فقد وجهك   

ك أعجبعادت الأحوال مثلو  ل زمانها                 ما صرت مثلَ الآن حالُ  

بات اوأكاد أسمع بی أرعب ــــــــــــــــــصوتا یئنّ من الحنین فلثرى                 ن جنْ  

     ان ترقب وتحسب            ـــــــــــــــــــــــــــــعین الزّمعصر بها إلا وفي                مرّ من ما 

                              ***           

عذراء في ستر الخدور تحجّبي               ـــــــــــره ومدینتاح بســــــــــــــــــــــل بـــــــــــــاللی   

ا تستعذب ــــــــــــارهــــــــــة أوتــــــــــالدفوف وبالدعا               وبنغمــــــــــــوالقدس تضرب ب  

ّ وبها تربى الن  ـا              ي ترابهــــــــــاخیر من نزل الوحــــــــــــــــی اصري المصلب ـــــــــ  

ان فیها یسلبــــــــــــــــــمتوعدا من كا                ـــــــــــــــان وربهـــــــــــــــــــا بعد الزّمـــــــــفكأنه  

اشقین تهربواــــــــــــفي القلب أن العس خدرها وأضرهــــــــــــــــــا                وطأ الأناج  

ا تتعجب ـــــــــــــا في كهفهــــــــــــویتولهفي الزمان وكم بكت                 كم أمهروها  

ات تسیل ویشربــــــوالصدر غیم      ا          ــــــــــــــــــــــكانت تنام وفي یدیها طفله  

  هم أترب ــــــقد طوتائمین و ــــــــــــــــــــللنّ    وجهان یحتسبان في عمق الدجى            

ا تكذبــــــــا ومن ناس لدینــــــــــــــفین  قم یا صلاح الدین قم من عثرة                 
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ا المستطربــــــــخطب یعرش وهمه   قم من لهیب الحزن من وجع ومن              

ل منك مهرب ــــــــــــــــــــمن شمال واللی       ع یحف ركبك والهوى        ـــــــــــــزهر الربی  

ا المتوثب ــــــــــــــــــــــع فجرنـــعینیك یطلنت وكل خارطة ومن               ل أـــــــــــــــــوالمی  

ما بین سیرك والطّریق الأصوب ــــــــــــة                ي فكرة أو عبرة أو لحظـــــــــــــــــف  

ا تهربـــــــــــا نعاجــــــــــــــــراب الأرض حرك فورة                فینا فقد صرنــــــــــــحرك ت  

                                   ***  

ذا الحقــــــــــــــائق لم  رب ــادع أقـــــــــــفحقیقة الكذب المخ    تعد موقوتة              وإ  

ا تذهب ـــــــــــــــــــا بلهاء فیمــــــــــــــا ومتاعنا                 وعقولنــــــــــــسوقنوهم أصبح ــــال  

ادع خلبــــــــــــالوهم المخــــــــوالكل بـــــــــــــــا مقهورة                  ا كوجودنـــــــــــــوحیاتن  

                        ***       

ا التّي تتحجب ــــــــــــــوكشفت عورتنس البراءة عارنا                ا قدــــــــــــــــعربت ی  

ا أذنبواــــفتحوا الجراح ولم یعوا مــــــــــــــــم                 نحن الذین بجهلهم بحمقه  

أنبواــــــــــــــــــــاهلون تحمدوا وتـــــــــوالج  الغاصبون تجددوا من بعضهم                 

                       ***  

ردوا وتسربواـــــــــــعمق الجراح تم  المحظور من              من ایا فتیة طلعو   

ار عن الذین تسببواـكشفوا السّت من صمتنا المحفور من نزواتنا                

ابها ویقلبــــــــیضع الأمور نصـــــــــــارب                علمتنا یا طفل حكمة ع  

أهب ــــــــحلّت وأنت الرافض المتـــــــــا                اء حلّت والســــــــالعقدة الشّوه  
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كانت بسفر الرسل دوما تكتب ــــــة              ة قدسیــــــــــــاس بحكمــــــــــــــــــــحجر یق  

ا مستعرب ــــــــة مقذوفهــــــــــوبقبض   أكتب بصبرك في المواقع والخطى             

م یرم صخرا، ما رماه أشهب ــل م حفظ الصبي وما رمى             ــــــــــــأكتب ب  

                        ***  

امك معرب ـــــومن أمشرق الحدود  اك ومن هنا حيّ ومن               ــــــــــــحيّ هن  

دخ وهناك خلف الریح أرض تغصبـــــــــا                یرده جسد هنان ــــــــــــومن الّ  

  اء تصخبــــــــــاتیلا دمــــــــــصبرا وش    من آخر البر الفسیح ومن ثرى             

                        ***  

ه الأخطب  ـــــــــارق فرقتـــــــــالمف            ضمّ  ـــــــــــه              ا وتضمــــــــــل طفلهــــــــالأم تحم    

رقطاء تحفر في الظلام وتنصب       والغاصبون على الطریق عیونهم           

اره تتلهب ــــــــــــــــــــــر نـــــــــواط جمــــــــكش   ق أكفهم            ــــى الطریـــــــــــوالطیبون عل  

ام أحجار تصیب وتضرب ــــــــــــــة               أرجـــــــــــا بین مقذوف وبین قذیفــــــــــــم  

م ومجرب ـــــــــــــــالـــــــــــــــــــــوبكل درب ع ة لا تنتهي              ــــــي كل كف طلقـــــــــــــف  

ا یثیر ویعجبــــــــــــــــارة مـــعلم الحج      عها وأفاض من         اتخذ العلوم جمی  

ان تخطب ــــارة في بیـــــــــــیدع الحج       اب عنه مفیهق         ــرس الكلام فنخ  

                        ***  

ائب ومغیب ـــــــــــــاء إني غــــــــــــــــة               خرســـي قبلـــــوداع فقبلونـــــــــان الـــــــــــح  

ابق تنجبــــــــــــــــــابق للزنـــــــــــــــــــــــإلاّ زن      ردوا عليّ السّتر جسمي لم یعد           
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......بوااركم وتبینوا وتعصـــــــــــــالشّموع تلمسوا           أثــــــــــوع وبــــــــــــــــــرواد الدّم  

                          ***  

ب ـــــــــــعیـــــــستـــــــریة تـفي صرخة ألبـــــ            اــــــــــــــــــــــــــــــــــا كلنــــــــا واحتوونــــــكم لخصون  

ب ــــــــــــرهـــــــــــــترغب وتداء ـــــــقدس الف     ـــــــــن       ا ومــــــــــكــــمن عمق رام االله من ع  

ب ــــــأحجار أقضى من صراح ینح      اقطع دروب الشوك واجعل طلقة ال        

والغــــــــــــائــــــــلون هناك، حیث ترتبــــوا            ــــــــرة ــــــفة مـــــــــــــــذیــــــــــــلق والقــــــوّ طــــــــالج  

ك ألهب ــــــــوالـــــجـــو ملتـــــــهب وصوت ع وأنـــــــــت مجــــــــــــــالـــــــــــــنا           ــــــــــــر متسالبـــ  

ار راقصــــــــــــــــــــــــــة على أطـــرفن ّ وخطى الصبي ألى الشّهادة تركب     ـــا         ـــوالنــــ  

ات وهو مصوب أعتى من الطلقـــــــ    حرك سكون الصخر واجعل صوته          

ا متلهب ـــــــــــــــــــــه ضوؤهــــــــالشّمس فی اه من عمق الدجى           ـــــــــــفجر أشع سن  

سل فیه أنّ ــــــــــــوك أنّ الروح حائمة بهــــــــــــــــــــــا           ــــــــــحتى ك ا موكب ـــــــــوجه الرّ  

                              ***  

ا وطن جریح أشیب ـــــــــــــــــــــــقد هالن ـــــــــــــــما           نـــــــــا لكــــا بعث روحك هالنـــــــــــــم  

اء فهو المغرب ــــــــــــــفي غربة شوه      ـــــــــذوره      ه وجـــــــــــــــــع وأمّ ـــــــــــــــد الرضیــــفق  

ب ـــــــوجـــــــــــــــــــا یكون ویــــــــــآمالنا فیم  ا وانتهت          ـــــــــالت سنون القحط فینـــــط  

ق تصلبوا ـــــــــلطریوالعابرون على ا   ا         ـــــــكل الجسور تقطعت أحبـــــــــــــــــــــاله  

غرب ـــــــــــــــي فكرة متـــــــعد، فــــــــــأو مب     ما مرّ منهم غیر محتسب الخطى         

وانتــــــــــفتها الأحـــــــــــــقب ا ــعقت بنیه  ا          ــــــــــــــــــــنكل الحضارات التي بنیت ب  

ــــــــــعب ـــــــــــــــا ننـــــویخطبه عمیاء كنـــ ا           ـــــــــــلنه ـــــــوالعصر عرى عن حقیقت  
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ما أحمق الصمت الذي لا یغضب      إقطع دروب الشوك إقطع صمتنا          

د الكلمـــــــــــــــــــی ي معتب ــــــــــــال أنـــــــــــــيّ البـــــأخبر خل االله اتئد            ات بـــــــــــــــــا سیّ  

ركب ـــا لا نستكین ونـــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــأنّ              اغو ــا قد بـــــــــــامــــــــــــــــأخبر سرادقةً لئ  

د الكلمات م ا السنون الأعضبــــالت حوالینــــــــحا             ــــــــــــــــاذا بعدمـــــــــــــیاسیّ  

ذا ار مؤوب ــــــــــــــى الدّیـــــــــــإنّ الغریب إلـا             ائك قل لهـــــــــفي سم تراءت وإ  

بیــــــــــــورق             اــــاء وأرضهــــــــــوبأنّ عینیها السم ع المخصب ـــــــــــــــــا تفرشه الرّ  

ا والكوكب ـــــــــــى حواشیها السنــــــــــقبة العصماء شع ضیاؤها             وعلفي ال  

                       ***  

ي متعب ــــــــــــروحي معلقة وجسموا إننــــــــــي            ات عفـــــــــــــــــــــــاسّید الكلمــــــــــــی  

ألت االله كیف سیغلب ــــــــــحزن س  ى فضني          ــــــــــــما انفضت الأهوال حت  

اء فیه كغیمة لا تنضب ــــــــــــــــوالم   م یزل في ورده         ـــــي لن قلبـــــــــــــــــــــــــــــــلك  

ة لا تشطب ــــالة منقوشـــــــــــــــــوأص     من صخر أوراس ومن جسر الفدا         

اد الرؤى ویؤدب ــــــــــــــــــیجتاز أبعــــائر            أنت أول ثـــــــــــاك فــــــــــــــــــــقدم خط  

لْمُ   ال          "ا الحدید وفجّر ـــــــــبالأمس قطعن ابَ ا، والحریق الأشهب ـــــــــفین" نَ  

الة منشبــــــــــــــینیه إفیون الجهع   ى الأسوار محجوز وفي         ـــشعب عل  

ا الیوم ألوى المذهب ـــلم یلوه م   ان في أصفى الرؤى          ــــــقدسیة الإیم  

طرب ــــــــــادق تـــــــــــــــــم            االله أكبر والبنـــــــــــــــعرب یجرون الحدید وصوته  
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ه أحداث تجيء وتذهب ـــــــا           طرحتـــــــــــــــكلنا قدس ما أنت الطریحة، ـــــــی  

ة طوبت بسفر تشطب ـاعر           أو حكمــــــــــــــــا حسن قول أو براعة شــــــــــم  

ودمعه یتصببح ــوطني الجریـــــــــــــــــة قد نعت            ا البلیـــــــــــــأنعي إلیكم م  

م یتعذب ــا لهذا الشّعب كـــــــعجب     وطن یسام وشعبه وشعبه في سوقه        

انه منكبــا قرّ حتى في أمــــــــــر           مـــــــلعهد نفمب" اــــــــــــــــیوغرط"من عهد   

ه یتقلبـــــــــــــــــأضحى على أحوالـــــل            اتـــــــــــــــــا بین تحریر وبین تقــــــــــــــــــم  

ى أحلامه            والآخرون على الرقاب تنصبواـــــــاصبون مشوا علــــــــــــــــالغ  

اره تتمذهب ــــــــــــادع أفكـــــــــــــــومخ         ه   ــــــــــــاتل یغشى السواد، بلیلــــــــــــــمن ق  

ا مهربــــــــــــــإلاّ ظنون لیس منهـــــــــــــــــــاك لیس لحلمهم            ائمون هنـــــــــــالنّ   

اب حيّ من خلال تقرب ـــــــــوذئ ـــــادع            ال والظلام مخـــــــــــا قرّ بــــــــــــــــم  

اله لا یعجب ـــــــــالأمر أمسى ح             ـــــــــــارع أو متلفاطع أو قـــــــــــــــمن ق  

ة تسكب ــــــــــــــا             ودموعهن من البلیّ ــــــاء قد تلحفن السمـــــــــــــــــــــأبكي نس  

.....ا رأوا آثاره وتعقبواــــــــــــــــــــــلم     ...        ام میت كان یطمره الثرىــــورك  

                        ***         

فصلوا الرؤوس وفي الفؤوس تحدب    ام ولم تزل موثوقة        ـــــــــــــــنخروا العظ  

ام فأجدبوا ـــــــــــــــــلم تنهدم، سرقو الطّع    ازل       ـــــــــهدموا الدیار وفي الدّیار من  

ح وأرحب ـــــــــــــــأعتى من البحر الفسی     حفروا الجراح وفي الجراح هتافنا        
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لاد ویعب ــــــــــــــــــــــــوي ببردیه البـــــیط      ل من یعرب      ـــــــا یعرب التّاریخ هـــــــــــی  

و الطیبــــــــمن طیبة الصحراء فه          اسه وفؤاده  ــــا أنفــــــــــــــــح الصَبـــــــــــــــــــــــری  

لا یتذبذب ا للذاتـــــــــــــــــــــــــو مكاشف  رى          ـــــــــــــــــا حاملا وجه الثــــــــــــــــآنستنا ی  

ح ویهربــــــلا یستمیارع ـــــــــــــــــــــــــومق    ار بقلبه        ـــــــــــــامل حلم الصغــــــــــمن ح  

يء من الإعجاز فهو المخلبـــش   ة الإشراق أو         ـــــــــــي فكرة صوفیـــــــــــــــــف  

ل حدث فالحدیث الأنسبـــــــإن قی ا           ـــــــــان لسانهــــــــــــي أمة لغة البیــــــــــــــــف  

ا تسهیلها و المرحبــــــــــــــــــــــأشواقه   ة          ـــــــب رحیمة بدویل قلــــــــي كـــــــــــــــــــف  

ركبــعن قیصر وهوت بكسرى المــــــــــوا           ن تمنعــــــــــــــــــالذیون  ـــــــــــــــیبالیعر   

ا والطریق مذهبـــــــــــــــــــأت عنـــــــــأبط        المنظور في كل الخطى    یا أحمد   

ات والقمر الأبــــــــــــــــــأمي من الغیم        أنا أحمد المنظور في كل الخطى     

أقضي على الزمن الحقود وأصلب   اعدي        ـــــــــــــــــــــــوقضیتي في بندقیة س  

وع ویستریح المنكبــــــــــــــــــــــهذي الدم     ل المقیت وتنتهي      ــــــــــــفلیستحي اللی  

اصر ومقربـــــــــــــــــــــفي شرع أحمد ن     ا لهم       ــــــــــــــولیخجل المستعمرون فم  

یار وهي تشببــــــــــــــــــــــولتصعد الأط   رى         ـــن الثـــــــار مــــــــــــــولتحبل الأشج  

اء كانت تعتبــــــــــــــــــأو صرخة خرس  اد أحمد فكرة ممقوتة         ــــــــــــــــــا عــــــــــــم  

ان یولد مضربـــــــــــــــــــــــــــوبكل كف ك   ى أحمد        ــــــــــــي كل وجه قد تجلـــــــــــف  

                       ***  
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  ي نترقبــــــــــــــــــــــــللضفة الأخرى الت  ا        ــــــــفأنت أنت عبورناك ــــــــارز خطـــــــــــــــب

ام الموكبــا الموعود قـــــــــفي سیرن      اأصفى الرؤى    ــــــــــــــحاكم رؤى عینیك م  

مـــــــــا یزول الغیهـــــــــــددهك بـــــــــعینی   ي       ـــــــــــــــا أغر الأحزان فـــــــــــــــــلا تنثني نم  

ون النجبـــــــــــافظــــــــــون الحـــــــــالطیب       وأحمل صغارك في یدیك وفي الذرى     

                         ***  

وتلعبح تقذف بالغصون ـــــــــي           والریـــــــــــــــــورا أجر أسیتـــــــــــــــورجعت مقه  

ا أشفى السقیم تطببــــــــــــــبلیت وم اریة ووجهي خردة          ـــــــــــاق عــــــــــــــــوالس  

ه معذبـــــــــا صوتــهـــــــــــــــة عرشت           والحزن فیــــــــــــــأن أغبرة المدینــــــــــــــــــفك  

ي منكبـــم منـــــــــة والجســـوبـــــــــــــمل      ي     ل أرى یدــــــــفي ذروة العبر الطوی  

ة أكذبــــــــي التمنع والأسیــــــــــیوح        لا أستطیع البوح في عمق الأسى      

الا یوجبــأقول م الضلوعصهد       اذا یقال ومن حریة النفس من      ـــــــــم  

ة وتقلبـــــــــل جنب أنــــــــــــي كــــــــــــــف  ه          ــــــــــــــــلم بحدیث موجوع ــــــــــــــــحدثتك  

اف الأجرب       ــــــــــــــــاته بلیت وعـــطی            انطوتا أمة في بلقع الثوب ـــــــــــــــی  
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